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استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى

محمد خالد الحوسني)))
وائل أحمد علام)2)

تاريخ القبول: 2021-10-11 تاريخ الاستلام: 2021-09-08   

ملخص البحث:

ــدم التكنولوجــي  ــد اســتفاد الإرهــاب مــن التق ــم. فق ــة تهــدد دول العال الإرهــاب ظاهــرة عالمي
ــة بصــرف النظــر عــن موقعهــا الجغرافــي.  ــة دول ــح يهــدد أي ــه حــدود، وأصب ــم تعــد ل ــر، فل الكبي
وفــي مواجهــة الإرهــاب، شــرعت دول فــي اســتخدام القــوة المســلحة ضــد الجماعــات الإرهابيــة 
الموجــودة فــي دول أخــرى دون الحصــول علــى موافقــة الــدول الموجــودة بهــا هــذه الجماعــات. 
ــل دول أخــرى  ــن قبِ ــدان، م ــن البل ــد م ــي العدي ــلحة ف ــوة المس ــتخدام الق ــدت حــالات اس ــد تزاي وق
بحجــة مكافحــة الإرهــاب والقضــاء عليــه بعــد الهجمــات الإرهابيــة فــي الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 
)200م. ممــا أدى إلــى التســاؤل حــول مــدى مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة خاصــة، وأنهــا 

ــل دول أخــرى  ــة مــن قب ــب فــي دول ضعيف ــي الغال ــم خــارج إطــار الأمــم المتحــدة، وتحــدث ف تت
ــن  ــلحة م ــوة المس ــتخدام الق ــذا البحــث لمشــروعية اس ــرض ه ــذا، يع ــكريا.  وله ــا عس ــوى منه أق

جانــب دولــة لمواجهــة الإرهــاب فــي دولــة أخــرى.

ــاع عــن النفــس، الســيادة، الأمــن  ــوة المســلحة، الدف ــة: الإرهــاب، اســتخدام الق الكلمــات الدال
الجماعــي.

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((

mohd.k.alhosani@gmail.com

كلية القانون - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (2(
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المقدمة:

ــدول الإرهــاب حيــث تمــارس  ــد عرفــت المجتمعــات وال ــة فق لا يعــد الإرهــاب ظاهــرة حديث
جماعــات أعمــال العنــف للوصــول إلــى أهــداف غيــر مشــروعة. وفــي الوقــت المعاصــر اســتفادت 
الجماعــات الإرهابيــة مــن التطــور التكنولوجــي، فأصبحــت تهــدد أيــة دولــة فــي العالــم. وأصبــح 
الإرهــاب مــن أخطــر الجرائــم العالميــة التــي تشــكل تهديــدا للســلم والأمــن الدولييــن. ممــا يتطلب أن 
يعمــل كافــة أعضــاء الجماعــة الدوليــة علــى وضــع الوســائل الكفيلــة بالحــد مــن انتشــار الإرهــاب 
بشــتى صــوره، والحفــاظ علــى الســلم والأمــن الدولييــن. وينبغــي أن ترُاعــي هــذه الوســائل التـــوازن 
ــوق الإنســان( مــن  ــدول، ومراعــاة حق ــرام ســيادة ال ــاب )كاحت ــضيات مناهضــة الإرهـ ــين مقتـ بـ
ناحيــة، والتـــزام الدولـــة بحمايــة ســكانها وأمنهـــا القــــومي مــن أيــة تهديــدات إرهابية مــــن ناحيــــة 

أخــرى.

ــدول  ــة بعــد أحــداث )) ســبتمبر )200م، فلجــأت بعــض ال وقــد تزايــدت الهجمــات الإرهابي
ــة الموجــودة فــي دول أخــرى  ــات الإرهابي إلــى اســتخدام القــوة المســلحة ضــد الجماعــات والكيان
ــم  ــن الأم ــح م ــص صري ــات، ودون ترخي ــذه الجماع ــا ه ــودة به ــدول الموج ــن ال ــة م دون موافق

ــوة المســلحة.  ــار الجــدل حــول مشــروعية هــذا الاســتخدام للق ــا أث المتحــدة. مم

ويعــد هــذا الموضــوع مــن أكثــر المواضيــع إثــارة للجــدل، ويفتــح البــاب أمــام تفســيرات عديــدة 
بيــن الفقهــاء حيــث يتمســك كل فريــق بمفاهيــم مختلفــة تثيــر نقاشــا قانونيــا وأخلاقيــا واســعا متعــدد 

الأبعــاد حــول مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة.

مشكلة الدراسة:
يثيــر البحــث إشــكالية اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة لمواجهــة الإرهــاب فــي دولــة 
ــد  ــي يع ــدأ الســيادة الت ــى مب ــره عل ــي، وأث ــون الدول ــن منظــور القان ــدى مشــروعيته م أخــرى وم
الاعتــداء عليهــا مــن الأســباب الرئيســة لتهديــد الســلم والأمــن الدولييــن. وهكــذا، فــإن البحــث يعمــل 
ــوة المســلحة مــن  ــي: مــا مــدى مشــروعية اســتخدام الق ــى الســؤال الرئيــس الآت ــة عل ــى الإجاب عل

جانــب دولــة لمواجهــة الإرهــاب فــي دولــة أخــرى؟

أسباب اختيار موضوع الدراسة
يرجــع اختيــار موضــوع الدراســة إلــى كثــرة اســتخدام القــوة المســلحة تحــت ذريعــة مواجهــة 
الإرهــاب وذلــك علــى الرغــم مــن عــدم وجــود تعريــف دولــي متفــق عليــه للإرهــاب. ومــن ثــم، 
أصبحــت مواجهــة الإرهــاب تشــكل ذريعــة لاســتخدام القــوة المســلحة. ويؤثــر هــذا الوضــع علــى 
الســلم والأمــن الدولييــن، ويزُعــزع الاســتقرار. ولا شــك أن هــذا الموضــوع يمثـــل تحـــديا أساســيا 

يـــضاف إلــــى التحـــديات الأخــــرى التــي تواجــه القانــون الدولي. 
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أهمية الدراسة

ــة  ــي دول ــة لمواجهــة الإرهــاب ف ــب دول ــوة المســلحة مــن جان يطــرح موضــوع اســتخدام الق
ــر مــن  ــي وهــي مســألة التدخــل العســكري؛ أي هــل يعتب ــون الدول أخــرى مســألة مهمــة فــي القان

ــدول؟ ــى ســيادة ال ــه عــدوان  عل ــاع عــن النفــس؟ أم أن ــل الدف قبي

لمواجهــة  المســلحة  القــوة  اللجــوء لاســتخدام  تزايــد  )200م،  ))ســبتمبر  أحــداث  فبعــد 
الجماعــات الإرهابيــة ممــا جعــل المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي؛ كمبــدأ الســيادة ومبــدأ عــدم 
التدخــل ومبــدأ حظــر اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة، ومبــدأ احتــرام حقــوق الإنســان علــى 
المحــك. ومــن هنــا تأتــي تتمثــل أهميــة الدراســة فــي بيــان كيفيــة التــوازن بيــن مواجهــة الإرهــاب 

ــي.  ــون الدول ــادئ الأساســية للقان ــى المب ــاظ عل والحف

أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى:

بيــان مــدى مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة لمواجهــة الإرهــاب فــي . )
دولــة أخــرى دون موافقــة هــذه الأخيــرة. 

توضيــح أثــر اســتخدام القــوة المســلحة فــي مكافحــة الإرهــاب علــى حــق الدفــاع الشــرعي . 2
ــيادة. ومبدأ الس

ــة . 3 ــال المواجه ــي مج ــن ف ــس الأم ــي مجل ــي ف ــن الجماع ــام الأم ــى دور نظ ــد عل التأكي
العســكرية للإرهــاب.

منهج الدراسة

اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج الوصفــي فــي رصــد وبيــان نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة التــي 
تتنــاول الإرهــاب واســتخدام القــوة المســلحة والدفــاع عــن النفــس والســيادة. كمــا اعتمــدت الدراســة 
علــى المنهــج التحليلــي مــن حيــث تحليــل هــذه النصــوص للتوصــل إلــى مــدى مشــروعية اســتخدام 

القــوة المســلحة فــي مكافحــة الإرهــاب. 

خطة الدراسة

تناقــش الدراســة موضــوع اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة لمواجهــة الإرهــاب فــي 
دولــة أخــرى مــن ثــلاث زاويــا، وهــي: الجــواز، والحظــر، وآليــة ميثــاق الأمــم المتحــدة لاســتخدام 

القــوة المســلحة لمواجهــة الإرهــاب. وعلــى ذلــك، جــاءت خطــة الدراســة علــى النحــو الآتــي:

������� 20-3.indd   481������� 20-3.indd   481 9/24/2023   2:34:46 AM9/24/2023   2:34:46 AM



استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى  ) 479 - 508 (

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4823

المبحث الأول: جواز استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى

المطلب الأول: مشروعية استخدام القوة المسلحة على أساس حق الدفاع عن النفس. 

المطلــب الثانــي: مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة علــى أســاس عــدم رغبــة الدولــة أو عــدم 
قدرتهــا علــى مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة. 

المبحث الثاني: حظر استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى

المطلب الأول: عدم مشروعية استخدام القوة المسلحة على أساس مبدأ سيادة الدولة.

المطلــب الثانــي: عــدم مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة علــى أســاس عــدم وجــود تعريــف 
دولــي للإرهــاب. 

المبحث الثالث: استخدام القوة المسلحة لمواجهة الإرهاب في  إطار ميثاق الأمم المتحدة

ــوة المســلحة لمواجهــة الجماعــات  ــاع عــن النفــس واســتخدام الق ــب الأول: مفهــوم الدف المطل
ــة. الإرهابي

المطلب الثاني: نظام الأمن الجماعي كآلية لاستخدام القوة المسلحة لمواجهة الإرهاب.

المبحــث الأول :جــواز اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة 
لمواجهــة الإرهــاب فــي دولــة أخــرى

فــي أعقــاب الهجمــات الإرهابيــة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي )) ســبتمبر )200، 
تمســكت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول غربيــة أخــرى بمبــررات قانونيــة لاســتخدام القوة ضد 
الجماعــات الإرهابيــة العابــرة للحــدود الوطنيــة التــي تعمــل مــن داخــل أراضــي دول أخــرى. وقــد 
تمثلــت هــذه التبريــرات بصفــة أساســية فــي أنــه يجــوز اســتخدام القــوة علــى أســاس حــق الدفــاع 
ــة مــن أرضهــا  ــي تعمــل الجماعــات الإرهابي ــدول الت ــى أســاس أن ال ــك، عل عــن النفــس)))، وكذل
ــرى أن  ــدول الأخ ــق لل ــم، يح ــن ث ــات، وم ــذه الجماع ــة ه ــى مواجه ــادرة عل ــة أو ق ــت راغب ليس
تســتخدم القــوة العســكرية ضــد هــذه الجماعــات. ونعــرض لهذيــن الأساســين فــي المطلبيــن الآتييــن.

تسعى  التي  الإرهابية  الجماعات  مواجهة  في  النفس  عن  فاَع  الدِّ حق  لها  أن  الأمريكية  المتحدة  الولايات  ترى   (((

لتدمير القيم والمصالح الأمريكية، ومن ثم، لها الحق في استهداف وقتل الأشخاص الذين يهددونها في أي مكان. 
وتستخدم لهذا الغرض الطائرات بدون طيار. راجع: د. وسيلة مرابط، استخدام القوة في العلاقات الدولية وأثره 

على فرض الشرعية، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط)، 2021-1442، ص 375.

������� 20-3.indd   482������� 20-3.indd   482 9/24/2023   2:34:46 AM9/24/2023   2:34:46 AM



محمد خالد الحوسني / وائل أحمد علام ) 479 - 508 (

483 سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 3

المطلــب الأول: مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة علــى أســاس حــق الدفــاع عــن 
لنفس ا

حــق الدفــاع عــن النفــس )الدفــاع الشــرعي( هــو حــق طبيعــي لــكل دولــة حــدث عــدوان عليهــا 
وعلــى ســلامة إقليمهــا. وقــد جــاء النــص علــى هــذا الحــق فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ فتنــص المــادة 
ــاع عــن النَّفــس  ــي الدف ــف الحــقَ الطبيعــي ف ــاق مــا يضُعِ ــي هــذا الميث ــه "لا يوجــد ف ــى أن )5 عل

ــى أن  ــك إل ــدة، وذل ــم المتح ــي الأمَُ ــلَّح ضــد عضــو ف ــوم مس ــدثََ هج ــي إذا حَ ــردي أو الجماع الف
َّخِــذَ مجلــس الأمــن التَّداَبِيــر اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الدَّولِييــن. والتَّداَبِيــر المُتَّخَــذة مــن قبِــل  يتَ
فَــاع عــن النَّفــس تبُلََّــغ فــورا إلــى مجلــس الأمــن، ويجــب ألا  الأعضــاء فــي مُمَارَسَــة هــذا الحــق للدِّ
تؤَُثِّــر بــأي حــال مــن الأحــوال علــى سُــلْطَة ومســؤولية مجلــس الأمــن طبقــا لهــذا الميثــاق فــي أن 
َّخِــذَ فــي أي وقــت أي عمــل يــراه ضروريــا مــن أجــل حفــظ أو اســتعادة الســلم والأمــن الدَّولِييــن."  يتَ
وبخصــوص تعريــف حــق الدفــاع الشــرعي، يعرفــه البعــض بأنــه: "الحــق الــذي يقــرره القانــون 
الدولــي لدولــة أو لمجموعــة دول باســتخدام القــوة لصــد عــدوان مســلح حــال ارتكابــه ضــد ســلامة 
ــظ الســلم  ــة لحف ــر اللازم ــس الأمــن التدابي ــريطة أن يتخــذ مجل ــا أو اســتقلالها السياســي شـ إقليمه

والأمــن الدولييــن.")))

ــي  ــة ف ــي حــول حــق كل دول ــه الدول ــي الفق ــام ف ــاق الع ــن الاتف ــى الرغــم م ــه عل ويلاحــظ أن
ــداء.  ــا يعــد اعت ــاق حــول م ــه لا يوجــد اتف ــداء عليهــا، إلا إن ــد حــدوث اعت ــاع عــن نفســها عن الدف
ومــن أكثــر الــدول التــي تجــادل فــي ذلــك هــي الــدول التــي تمــارس السياســات العدوانيــة.)2) ومــن 
ثــم، نشــأ تســاؤل حــول مــا إذا كان الإرهــاب يشــكل اعتــداء، ومــن ثــم، تجــوز ممارســة حــق الدفــاع 

عــن النفــس باســتخدام القــوة المســلحة.

أولا- الإرهاب يشكل اعتداء يبرر استعمال القوة المسلحة في إطار حق الدفاع عن النفس

تســتند الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ومــن معهــا )كالمملكــة المتحــدة وأســتراليا وكنــدا 
ــى  ــي ســابق عل ــس هــو حــق عرف ــاع عــن النف ــى أن حــق الدف ــا( عل ــدا وألماني ــارك وهولن والدنم

973)م،  القاهرة،  المصرية،  النهضة  مكتبة  الجنائي،  الدولي  القانون  في  الشرعي  الدفاع  حق  خلف،  ))) محمد 

الدولي  القانون  بأنه: "حق طبيعي كرسه  النفس  الشرعي عن  الدفاع  ف  يعُرَّ الحديثة،  التعريفات  ص)). ومن 
يتضمن إعطاء سلطة لدولة أو مجموعة دول وقع عليها اعتداء مسلح مس سلامة إقليمها أو استقلالها السياسي 
بصد ومواجهة ذلك الاعتداء بموجب استخدام القوة المسلحة المناسبة في أوصافها بدرجة وصفة العدوان، بشرط 
أن يكون ذلك السبيل الوحيد لدرء العدوان، وأن يمتنع المعتدى عليه عن مواصلة فعل الدفاع بمجرد اتخاذ مجلس 
الأمن التدابير اللازمة بعد أن يكون قد تم تبليغه من طرف المعتدى عليه بكل فعل قام به كدفاع عن نفسه حتى 
يكون دفاعه شرعيا." د. وسيلة مرابط، استخدام القوة في العلاقات الدولية وأثره على فرض الشرعية، مركز 

الدراسات العربية للنشر والتوزيع، ط1، 2021-1442، ص 144.

تُجادل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في الأعمال التي تعد دفاعا عن النفس، وتلك التي لا تعتبر كذلك.  (2(
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المــادة )5 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة. فــلا تقــرر المــادة )5 حقــا جديــدا، ولــم تــأت بحكــم جديــد؛ 
وإنمــا هــي تقنيــن للعــرف الموجــود عنــد وضــع الميثــاق )عــام 945)(؛ فحــق الدفــاع عــن النفــس 
حــق عرفــي أصيــل موجــود قبــل وجــود الميثــاق؛ وهــو أوســع فــي العــرف ممــا هــو عليــه بموجــب 
الميثــاق. ووفقــا لذلــك، يجــوز للدولــة أن تســتخدم القــوة المســلحة للدفــاع عــن نفســها ضــد أي هجــوم 
ــة أخــرى. فحــق الدفــاع عــن  ــة أخــرى أو جماعــة مســلحة موجــودة فــي دول مســلح تقــوم بــه دول
النفــس يمُــارس ضــد الــدول، والكيانــات مــن غيــر الــدول، علــى حــد ســواء. كذلــك، فــإن صياغــة 
ــدول؛  ــر ال ــات مــن غي ــاع عــن النفــس ضــد الكيان المــادة )5 مفتوحــة تســمح بممارســة حــق الدف
فتذكــر المــادة: "إذا حــدث هجــوم مســلَّح" دون أن تذكــر ممــن حــدث الهجــوم؟ وإزاء ذلــك، فإنــه 
لا يوجــد مــا يمنــع مــن ممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس ضــد الكيانــات مــن غيــر الــدول، وليــس 

ضــد الــدول فحســب.)))

ويؤيــد معهــد القانــون الدولــي فكــرة اســتخدام القــوة المســلحة ضــد الجماعــات؛ فيذكــر  فــي 
قــراره حــول المشــاكل الحاليــة لاســتخدام القــوة فــي القانــون الدولــي )دورة دي ســانتياغو )2007): 
"فــي حالــة قيــام جهــات فاعلــة مــن غيــر الــدول بهجــوم مســلح علــى دولــة، فــإن المــادة )5 مــن 

الميثــاق بصيغتهــا المكملــة بالقانــون الدولــي العرفــي تنطبــق كمســألة مبــدأ."

ووفقــا للمــادة )5، يتطلــب وقــوع هجــوم مســلح؛ أي أن يكــون الهجــوم حــالا أو وشــيك الوقوع، 
فالمــادة )5 لا تطلــب مــن الدولــة أن تنتظــر حتــى تتــم مهاجمتهــا، ولكــن يمكــن الدفــاع عــن النفــس 
ــي.  ــس الاســتباقي أو الوقائ ــاع عــن النف ــرف بالدف ــا يعُ ــوع, أي م ضــد هجــوم مســلح وشــيك الوق
ومعنــى وشــيك الوقــوع لا يتطلــب الامتنــاع عــن العمــل حتــى يكــون الطــرف الآخــر قــد اســتعد 
تمامــا للهجــوم، فهــذا التصــور لــن يمنــح الدولــة الوقــت الكافــي للدفــاع عــن نفســها، وســتتأخر فــي 
اتخــاذ إجــراء ضــد الأفــراد الذيــن يخططــون لهجــوم مســلح يمكــن أن تنتــج عنــه خســائر كبيــرة. 
والدولــة هــي التــي تقــرر أنهــا ضحيــة لهجــوم مســلح فعلــي أو وشــيك الوقــوع، وأن اســتخدام القــوة 

المســلحة للــرد ضــروري.

ثانيا- قرارات مجلس الأمن تؤكد على حق الدفاع الشرعي ضد الهجمات الإرهابية

بعــد أحــداث )) ســبتمبر/أيلول )200، أصــدر مجلــس الأمــن عــدة قــرارات تؤكــد علــى حــق 
الدفــاع عــن النفــس ضــد الكيانــات مــن غيــر الــدول. فـــبعد يــوم واحــد, أي فــي 2) ســبتمبر/أيلول 
ــارات  ــوى العب ــة وبأق ــن بصــورة قاطع ــذي "يدي ــم 368) الـ ــراره رق ــس ق )200، أصــدر المجل

عــة التــي وقعــت فــي )) أيلول/ســبتمبر )200 فــي نيويــورك وواشــنطن  الهجمــات الإرهابيــة المروِّ

راجع:  (((

Oren Gross, Unresolved Legal Questions Concerning Operation Inherent Resolve, 
Texas International Law Journal, 2017, Vol.52.2, pp. 243-246.
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العاصمــة وبنســلفانيا، ويعتبــر هــذه الأعمــال تهديــدا للســلام والأمــن الدولييــن، شــأنها شــأن أي عمل 
ــى الهجمــات  ــرد عل ــة الخطــوات اللازمــة لل ــي؛ ويعــرب عــن اســتعداده لاتخــاذ كاف إرهابــي دول
ــا  الإرهابيــة التــي وقعــت فــي )) أيلول/ســبتمبر )200 ومكافحــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله، وفق

لمســؤولياته بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة."

ــن، وإعــراب  ــن الدوليي ــلم والأم ــدا للس ــاب تهدي ــس الإره ــار المجل ــن اعتب ــم م ــى الرغ  وعل
ــي  ــة الت ــى الهجمــات الإرهابي ــرد عل ــة الخطــوات اللازمــة لل ــس عــن اســتعداده لاتخــاذ كاف المجل
وقعــت فــي )) أيلول/ســبتمبر )200 ومكافحــة الإرهــاب بجميــع أشــكاله، لــم يتخــذ المجلـــس أي 
ــة،  ــر معروف ــات غي ــن الهجم ــؤولة ع ــة المس ــك لأن الدول ــابع؛ وذل ــل الس ــب الفص ــراء بموج إج
فحتــى وإن كانــت القاعــدة هــي المســؤولة عــن الهجمــات، فإنــه لــم يثبــت أن دولــة أفغانســتان تقــف 
ــي  ــدول ف ــى حــق ال ــد عل ــرار يؤك ــات المتحــدة رأت أن القـ ــر أن الولاي ــات. غي ــذه الهجم وراء ه
ممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس ممــا يعنــي جــواز اســتخدام القــوة ضــد الجماعــات الإرهابيــة؛ 
ــتان،  ــي باكس ــلحة ف ــوة المس ــتخدمت الق ــراق، واس ــتان والع ــن ضــد أفغانس ــنَّت حربي ــم شَ ــن ث وم
ــد أن  ــل، نج ــي المقاب ــس.))) وف ــن النَّف ــاع ع ــق الدف ــاس ح ــى أس ــك عل ــال، وذل ــن، والصوم واليم
القــرار قــد نــص علــى "الحــق الأصيــل الفــردي أو الجماعــي للدفــاع عــن النفــس وفقــا للميثــاق" أي 

ــاق)2). ــاع عــن النفــس ينبغــي أن تكــون بموجــب الميث أن ممارســة حــق الدف

ثــم أصــدر مجلــس الأمــن بالإجمــاع قــرارا آخــر أكثــر شــمولاً فــي مناهضــة الإرهــاب فــي 
ــة ويعتبرهــا  ــه للهجمــات الإرهابي ــذي يؤكــد إدانت ــم 373) ال 28 ســبتمبر/أيلول، وهــو القــرار رق

تهديــدا للســلم والأمــن الدولييــن، ويؤكــد علــى ضــرورة منــع تمويــل الإرهــاب، مــرة أخــرى يؤكــد 
المجلــس علــى حــق الــدول فــي الدفــاع عــن نفســها الفــردي والجماعــي.)3)

في 8) سبتمبر ))20، أقَرََّ الكونجرس الأمريكي "قانون تفويض استخِداَم القوة العسكرية" والذي ينَصُّ على:   (((

ر  يقُرَِّ الذين  أو الأشخاص  المُنظََّمَات  أو  الدول  والمناسبة ضد  اللازمة  القوة  استِخداَم كل  في  الرئيس  ض  "يفُوَّ
الرئيس أنهم خططوا أو أذنوا أو ارتكبوا أو ساعدوا في الهجمات الإرهابية التي وقعت في )) سبتمبر )200، 
أو رعوا هذه المُنظََّمَات أو الأشخاص، وذلك من أجل منع أي أعمال إرهاب دولي في المستقبل ضد الولايات 

المتحدة من جانب هذه الدول أو المُنظََّمَات أو الأشخاص."

 Authorization for Use of Military Force )AUMF(, Public Law 107–40- 18 
Sebtember 2001.

والأفريقية،  العربية  انعكاساتها  مع  الدولية  الشرعية  تصفية  ومخاطر  الإرهاب  محاربة  الدريني،  العال  عبد   (2(

السياسة الدولية، عدد 53) يوليو 2003، ص 336.

عبد الرحمن زيدان قاسم، الإرهاب في ضوء القانون الدولي رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، دار الكتب القانونية،   (3(

د.ت، ص 6) – 96. وأصدر مجلس الأمن القرار 377) في 2) نوفمبر )200 يؤكد على ما جاء في القرار 
.(373
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ثــم أصــدر مجلــس الأمــن بالإجمــاع قــرارا آخــر فــي 20 نوفمبــر 5)20 وهــو القــرار رقــم 
2249 الــذي يؤكــد علــى أن الإرهــاب تهديــد للســلم والأمــن الدولييــن، وأن تنظيــم داعــش يشــكل 

خطــرا عالميــا يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن. ويدعــو القــرار )الفقــرة 5( الــدول إلــى اتخــاذ جميــع 
التدابيــر اللازمــة وفقــا للقانــون الدولــي لمحاربــة تنظيــم داعــش. وعلــى الرغــم مــن أن القــرار لا 
يشــير إلــى حــق الدفــاع عــن النفــس ولا للمــادة )5، ولا يرُخــص لأحــد باســتخدام القــوة المســلحة، 
ويؤكــد علــى أن تكــون الإجــراءات المتخــذة وفقــا للقانون الدولــي إلا أن الولايات المتحــدة الأمريكية 
وحلفاءهــا فســروا مــا جــاء فــي الفقــرة الخامســة علــى أنــه يســمح باســتخدام القــوة المســلحة ضــد 
داعــش علــى الأراضــي الســورية دفاعــا عــن النفــس، وأنــه يسُــتنتج مــن هــذا القــرار، أنــه تجــوز 

ممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس ضــد الكيانــات مــن غيــر الــدول.

ثالثا: الممارسة الدولية تسمح باستخدام القوة للدفاع عن النفس ضد الجماعات الإرهابية 

ــي  ــا يعن ــة الإرهــاب، مم ــدول لمحارب ــن ال ــول واســع بي ــة وجــود قب ــر الممارســة الدولي تظُه
ــاع عــن  ــوة للدف ــة تســمح باســتخدام الق ــي ضــوء الممارســة الدولي ــدة ف ــة جدي نشــوء قاعــدة عرفي
النفــس ضــد الجماعــات الإرهابيــة الموجــودة فــي دول أخــرى. فالأحــداث التــي وقعــت فــي ))  
أيلول/ســبتمبر )200 تعتبــر غيــر مســبوقة، وهــي تشــكل تطــورا نوعيــا فــي أســاليب الإرهــاب، 
وهــو الأمــر الــذي يتعيــن تفهمــه؛ فالواقــع المعاصــر مخالــف لمــا كان يحــدث فــي الســابق. ومــن ثم، 
يجــب إعــادة النظــر فــي الآليــات القانونيــة للتعامــل مــع الإرهــاب.))) فهنــاك تفســير جديــد للميثــاق، 
والقانــون الدولــي يتغيــر فــي مواجهــة إرهــاب جديــد.)2) فكمــا لاحظــت محكمــة العــدل الدَّولِيَّــة أن 
ميثــاق الأمَُــم المتحــدة لا يغُطــي كل مجــال لتنظيــم اســتخِداَم القــوة فــي العلاقــات الدَّولِيَّــة؛)3) ومــن 
ثــم، يتعيــن أن تتطــور القواعــد الدوليــة. وقــد شــهد مفهــوم الدفــاع عــن النفــس تطــورات مهمــة فــي 
نــت هــذا المفهــوم، وظهــور أمــور جديــدة تتعلــق بالأمــن  ضــوء تراجــع الأمــور التقليديــة التــي كوَّ
القومــي للــدول، لا ســيما قضايــا مكافحــة الإرهــاب. ومــن ثــم، يجــب أن تتطــور القواعــد لتســمح 

968)، وتونس  ))20؛ من ذلك ضرب إسرائيل مطار بيروت عام  للقوة قبل أحداث سبتمبر  يوجد استخدام   (((

عام 985)، وضرب الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا عام 986)، ومصنع الشفاء للأدوية بالخرطوم في 20 
أغسطس 998).

تنص المادة 3/)3 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أنه: "يؤخذ في الاعتبار إلى جانب السِّياَق: )أ( أي اتِّفاَق   (2(

لاحق بين الأطرَاف بشأن تفَسِير المُعاَهَدةَ أو تطبيق أحكامها؛ )ب( أية مُمَارَسَة لاحقة تتعلق بتطبيق المُعاَهَدةَ 
تثُبت اتِّفاَق الأطرَاف بشأن تفَسِير المُعاَهَدةَ؛ )ج( أية قواعد في القانون الدولي لها صلة بالموضوع يمكن تطبيقها 

على العلاقات بين الأطرَاف."

انظر:  (3(

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragua v. United 
States of America(. Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 94, para. 176.
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باســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة التحديــات الجديــدة، وفــي مقدمتهــا مواجهــة الإرهــاب. وذلــك 
علــى غــرار الســماح باســتخدام القــوة المســلحة فــي التدخــل الإنســاني أو لحمايــة حقــوق الإنســان 

فــي حالــة الانتهــاكات الجســيمة. 

ــة  ــى أســاس عــدم رغب ــب الثانــي: مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة عل المطل
ــة ــى مواجهــة الجماعــات الإرهابي ــة أو عــدم قدرتهــا عل الدول

إذا كانــت الدولــة مهــددة بأعمــال إرهابيــة فــي داخــل إقليمهــا فــلا يوجــد شــك فــي أن لهــا أن 
تتخــذ كافــة تدابيــر الأمــن لحمايــة ســكانها ومحاكمــة ومعاقبــة الأشــخاص علــى أن يتــم هــذا فــي 
ــاج لتبريــره الاحتجــاج بالدفــاع عــن النفــس. كمــا أن هــذا  إطــار حقــوق الإنســان.))) وهــذا لا يحت
الاســتخدام للقــوة لا يدخــل فــي إطــار المــادة 2 / 4 مــن الميثــاق. كذلــك، يمكــن لحكومــة الدولــة أن 
تطلــب المســاعدة مــن الــدول الأخــرى وتدعوهــم لمحاربــة الجماعــات الإرهابيــة الموجــودة فيهــا، 

وهنــا أيضــا لا وجــود للدفــاع الشــرعي الجماعــي.)2)

كذلــك، إذا كانــت الأعمــال الإرهابيــة يمكــن نســبتها قانونيــا لدولــة، فلــن نكــون بصــدد دفــاع 
شــرعي ضــد الجماعــة المســلحة، وإنمــا ضــد الدولــة المســؤولة المنســوبة لهــا الأعمــال الإرهابيــة 
ــد  ــه لا توج ــدة أن ــة؛ فالقاع ــا جماع ــوم به ــة تق ــة المادي ــن الناحي ــال م ــذه الأعم ــت ه ــو كان ــى ل حت
ــي  ــة ف ــد المســئولية الدولي ــن،)3) والاســتثناء تنعق ــراد العاديي ــات الأف ــة عــن تصرف مســؤولية للدول
حالــة تصــرف أي شــخص أو جماعــة مــن الأشــخاص إذا كان هــذا التصــرف قــد تــم بنــاء علــى 
ــك التصــرف. فينــص  ــام بذل ــدى القي ــا ل ــا، أو تحــت رقابته ــه منه ــة، أو بتوجي ــات مــن الدول تعليم
مشــروع لجنــة القانــون الدولِــي حــول مســؤولية الــدول عــن الأفعــال غيــر المشــروعة دوليــا علــى 
أنــه: "يعتبــر فعــلاً صــادراً عــن الدولــة بمقتضــى القانــون الدولــي تصــرفُ شــخص أو مجموعــة 
أشــخاص إذا كان الشــخص أو مجموعــة الأشــخاص يتصرفــون فــي الواقــع بنــاء علــى تعليمــات 
ــإن  ــك، ف ــام بذلــك التصــرف.")4) كذل ــدى القي ــة أو بتوجيهــات منهــا أو تحــت رقابتهــا ل تلــك الدول

د.أحمد الرشيدي، مفهوم الإرهاب وحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، مركز دراسات الشرق الأوسط، عمّان،   (((

2003، ص 42.

لو وصل النزاع بين الحكومة الشرعية والجماعات الإرهابية الموجودة فيها إلى درجة النزاع المسلح الداخلي   (2(

حينئذ يسري القانون الدولي الإنساني. وكما جاء في المتن، للحكومة الشرعية دعوة دولة أخرى للتدخل العسكري، 
ومساعدتها؛ ولا يجوز تدخل قوات دولة أخرى لمساعدة الطرف المناوئ للحكومة احتراما لسيادة الدولة.

)3) شارل روسّو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر ౫ಋ خليفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت، 

987)، ص 25) - 26).

المادة 8 )التصرفات التي يتم القيام بها بناء على توجيهات الدولة أو تحت رقابتها( من مشاريع المواد المتعلقة   (4(

بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا، حولية لجنة القانون الدولي )200، 
A/CN.4/SER.A/2001/Add.1 )Part 2(.
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ــق  ــه: "تنَْطَبِ ــى أن ــدوَان))) ينــص فــي المــادة 3/ز عل ــة العامــة الخــاص بتعَْرِيــف العُ قــرار الجمعي
ــة أو  ــر نظامي ــات أو جماعــات مُســلَّحة أو قــوات غي ــى إرســال عصاب ــةُ العمــل العدُوَانــي عل صف
مرتزقــة مــن قبــل دولــة مــا أو باســمها تقــوم ضــد دولــة أخــرى بأعمــال مــن أعمــال القــوة المُســلَّحة 
تكــون مــن الخطــورة بحيــث تعُــادِل الأعمــال المعــددة أعــلاه، أو اشــتراك الدولــة بــدور ملمــوس 
فــي ذلــك." ووفقــا لهــذه الفقــرة، لا يشُــترََط أن يحََــدثُ الهجــوم المســلح عــن طريــق الدولــة. وقــد 
ــف  ــن تعَْرِي ــادة 3، م ــن الم ــرة )ز( م ــي الفق ــوارد ف ــم ال ــة أن الحك ــدل الدَّولِيَّ ــة الع ــرت محكم ذك
ــا  ــة إذا تبنــت أو اعترفــت لاحق ــال الدول ــك، تسُ ــي العرفــي.)2) كذل ــون الدَّولِ ــدوَان، يعكــس القان العُ

بالأعمــال الصــادرة عــن الجماعــات المســلحة علــى أنــه تصــرف خــاص بهــا.

وفــي حالــة نســبة أعمــال الجماعــات الإرهابيــة للدولــة الموجــودة بهــا، فإنــه تجــوز ممارســة 
ــات  ــا الجماع ــوم به ــي تق ــال الت ــت الأعم ــها إذا كان ــة نفس ــذه الدول ــاع الشــرعي ضــد ه حــق الدف

ــى درجــة الهجــوم المســلح.)3) ــى إل ــة ترق الإرهابي

كذلــك، هنــاك مســؤولية علــى الدولــة فــي حالــة الامتنــاع عــن أداء التــزام؛ أي عــدم بــذل الدولــة 
العنايــة الواجبــة لمنــع هــذه الأعمــال؛ فعلــى الدولــة واجــب المنــع والقمــع؛ ففــي قضيــة الرهائــن 
فــي الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران، خلصــت محكمــة العــدل الدوليــة فــي 24 مايــو 980) إلــى 
مســؤولية إيــران علــى أســاس عـــدم قيـــام ســلطاتها باتخــاذ الخطــوات المناســـبة فــي ظــروف كانــت 
ــدول بعــدم الســماح عــن  ــى ال ــي عل ــزام قانونــي دول ــاك الت ــك الخطــوات.)4) فهن تقتضــي اتخــاذ تل
علــم باســتخدام أراضيهــا لإلحــاق الضــرر بالــدول الأخــرى أو شــن هجمــات مــن داخــل أراضيهــا 
علــى الــدول الأخــرى. وتكــون علــى الدولــة المســؤولية الدوليــة إذا انتهكــت هــذا الالتــزام؛ أي إذا 
ــا لإلحــاق الضــرر  ــة لأراضيه ــع اســتخدام الجماعــات الإرهابي ــا بمن ــاء بالتزامه ــي الوف فشــلت ف

بالــدول الأخــرى. 

اعتمََدتَ الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 4)33 )د29-( المتعلق بتعريف العدوان في 4) ديسمبر 974).  (((

انظر:  (2(

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragua v. United 
States of America(. Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, para. 195.

ذكر قرار معهد القانون الدولي في قراره حول المشاكل الحالية لاستخدام القوة في القانون الدولي )دورة دي   (3(

سانتياغو )2007((: "إذا شنت جهات فاعلة من غير الدول هجومًا مسلحًا بناءً على تعليمات أو توجيه أو سيطرة 
دولة ما، فيمكن أن تصبح الأخيرة هدفاً لعمل دفاع عن النفس من قبل الدولة المستهدفة."

انظر:  (4(

United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran, Judgment, I.C.J. Reports 
(980, p.30, para. 6(.
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ولكــن المشــكلة تكــون عنــد عــدم نســبة الأعمــال الإرهابيــة للدولــة، وعــدم وجــود رابطــة بيــن 
الجماعــات الإرهابيــة والدولــة)))، فهنــا علــى الدولــة أن تبُــرر لمــاذا قصــرت فــي واجــب المنــع؛ أي 

منــع الأعمــال الإرهابيــة؛ فهــل الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى هــذا المنــع؟)2)

نظــرا لأنــه حتــى لــو كانــت الدولــة لهــا حــق الدفــاع عــن نفســها مــن خــلال اســتخدام القــوة 
ــإن هــذا الاســتخدام يصطــدم  ــي أراضــي دول أخــرى، ف ــة الموجــودة ف ضــد الجماعــات الإرهابي
مــع ســيادة هــذه الــدول، لهــذا تمــت تكملــة حــق الدفــاع عــن النفــس بمعيــار غيــر راغبــة أو غيــر 
قــادرة. ووفقــا لــه يمكــن الدفــاع عــن النفــس وهــو معيــار معقــول وموضوعــي.)3) وتعــود أصــول 
هــذا المعيــار إلــى قانــون الحيــاد؛ فعلــى كل دولــة أن تمنــع أيــة أعمــال إرهابيــة منهــا موجهــة ضــد 
ــن،  ــب الإرهابيي ــة تعقُّ ــة المُســتهَدفَة بالأعمــال الإرهابي ــرَت، يكــون للدول ــإذا قصََّ ــة أخــرى، ف دول
وقتلهــم، وضــرب مواقعهــم، فــي أي مــكان. فوفقــا لهــذا المعيــار، يكــون للــدول المســتهدفة الحــق في 
اســتخدام القــوة المســلحة ضــد الجماعــات الإرهابيــة الموجــودة فــي أراضــي دول أخــرى رداً علــى 
هجمــات مســلحة وشــيكة أو فعليــة، طالمــا أن هــذه الــدول غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة علــى منــع 
هــذه الهجمــات، وغيــر مســتعدة للموافقــة علــى اســتخدام الدولــة المســتهدفة للقــوة المســلحة.)4) وقــد 
اقتــرح جيريمــي رايــت، المدعــي العــام للمملكــة المتحــدة، فــي خطــاب ألقــاه فــي )) ينايــر 7)20 
أمــام المعهــد الدولــي للدراســات الاســتراتيجية، أن القانــون قــد تغيــر نتيجــة لهجمــات الحــادي عشــر 
مــن ســبتمبر، ومضــى ليقــول إن عــدداً مــن الــدول قــد أكــدت أيضًــا وجهــة نظرهــا بــأن الدفــاع عــن 
النفــس متــاح كأســاس قانونــي حيــث تكــون الدولــة التــي ينطلــق الهجــوم الفعلــي أو الوشــيك مــن 

راجع:  (((

Shadi Adnan Alshadifat, International Law and the Use of force against Terrorism, 
Cambridge Scholars Publishing, 2017, p. 217.

راجع:  (2(

Oren Gross, Unresolved Legal Questions Concerning Operation Inherent Resolve, 
pp. 246-253.

معيار غير راغبة أو غير قادرة مذكور في المادة 7) من نظام روما بخصوص اختصاص المحكمة؛ فتنص   (3(

المادة 7) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية: تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:- أ( إذا كانت 
تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، مالم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع 
بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك. ب( إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها 
وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً 

على المقاضاة.

راجع:  (4(

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, 
Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2019, vol. 52, p. 390.
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أراضيهــا غيــر قــادرة أو غيــر راغبــة فــي منــع مهاجمــة أو ليســت فــي ســيطرة فعليــة علــى الجــزء 
ذي الصلــة مــن أراضيهــا.)))

وقــد اســتندت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والحكومــات الغربيــة بعــد )) ســبتمبر إلــى هــذا 
ــة  ــات الإرهابي ــد الجماع ــس ض ــن النف ــاع ع ــي الدف ــلحة ف ــوة المس ــتخدام الق ــر اس ــار لتبري المعي
الموجــودة فــي أراضــي دول أخــرى لا توافــق علــى مثــل هــذا الاســتخدام للقــوة، بــل وتعارضــه.)2) 

ــا  ــودة به ــة الموج ــد الدول ــس ض ــة ولي ــات الإرهابي ــد الجماع ــة ض ــلحة موجه ــوة المس والق
ــات  ــل المســتهدف باســتخدام ضرب ــق القت ــك يجــري الاســتهداف عــن طري هــذه الجماعــات، ولذل
صاروخيــة ضــد الجماعــات الإرهابيــة وهــو مــا حــدث فــي أماكــن كثيــرة؛ مــن بينهــا، باكســتان 

ــي. ــا ومال ــوريا وليبي ــودان وس ــال والس ــن والصوم ــتان واليم وأفغانس

فــإذا كانــت الدولــة غيــر قــادرة علــى مواجهــة الجماعــات الإرهابيــة، غيــر أنهــا توافــق علــى 
قيــام دولــة أخــرى باســتخدام القــوة المســلحة ضــد الجماعــات الإرهابيــة، فــإن الأمــر يكــون 
ــتهدفة،  ــة المس ــت الدول ــا إذا طلب ــة. أم ــة موافق ــار إذ أن الدول ــق المعي ــل لتطبي ــروعا، ولا مح مش
ورفضــت الدولــة غيــر القــادرة، فإنهــا بذلــك تصبــح غيــر راغبــة؛ وهــو مــا يمكــن تفســيره علــى أنــه 

ذكر جيريمي رايت:  (((

A number of states have also confirmed their view that self-defence is available as a 
legal basis where the state from whose territory the actual or imminent armed attack 
emanates is unable or unwilling to prevent the attack or is not in effective control of 
the relevant part of its territory.

انظر:  

Perma | Attorney General’s speech at the International Institute for Strategic 

Studies - GOV.UK

https://perma.cc/837J-44HC
تاريخ الزيارة: )3 أغسطس )202.  

في عام 2)20، وضع دانيال بيتلحم )مسؤول حكومي بريطاني سابق( 6) مبدأ يتعلق بالمعيار، وقد تبنت بعض   (2(

الحكومات هذه المبادئ على أساس أنها تعكس العرف. انظر:

Daniel Bethlehem, Principles Relevant to The Scope of A State’s Right Of Self-
Defense Against An Imminent Or Actual Armed Attack By Nonstate Actors, 
American Journal Of International Law, 2012, vol.106.
ويرى Craig Martin: أن المبادئ لم تحقق هدفها، وهي تخلق خطرا بزعزعة استقرار نظام قانون الحرب،   
وأنها لا تعكس العرف، وتفضل بشكل مفرط مصالح الدول المستهدفة القوية على حساب حقوق الدول الإقليمية 

الضعيفة. راجع:

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, p. 387.
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قبــول أو إيــواء للجماعــات الإرهابيــة، ممــا يعنــي إمكانيــة نســبة أعمالهــا للدولــة نفســها. كذلــك، إذا 
كانــت الدولــة قــادرة علــى المواجهــة ولا تفعــل ذلــك، وهــو مــا يمكــن تفســيره علــى أنــه توََاطُــؤ.)))

المبحــث الثانــي: حظــر اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة 
لمواجهــة الإرهــاب فــي دولــة أخــرى

ــة  ــي دول ــة لمواجهــة الإرهــاب ف ــب دول ــوة المســلحة مــن جان يطــرح موضــوع اســتخدام الق
أخــرى موضوعــا مهمــا فــي القانــون الدولــي وهــو موضــوع انتهــاك ســيادة الــدول بدعــوي مكافحــة 
الإرهــاب، فانتهــاك ســيادة الدولــة يهــدد الســلم والأمــن الدولييــن. ويــزداد الأمــر تعقيــدا فــي ضــوء 

عــدم وجــود تعريــف مقبــول عالميــا للإرهــاب.

المطلــب الأول: عــدم مشــروعية اســتخدام القــوة المســلحة علــى أســاس مبــدأ 
ــة ــيادة الدول س

ــة  ــي الدول ــة ف ــلطة الحاكم ــة الس ــول طاع ــدور ح ــيادة ت ــرة الس ــددة لفك ــات متع ــد تعريف توج
ــة. والســيادة  ــوا عليهــا ســلطة أخــرى وطاعــة قوانيــن الدول ــا التــي لا تعل باعتبارهــا الســلطة العلي
خصيصــة مميــزة للدولــة فهــي أحــد أركانهــا )بالإضافــة للشــعب والإقليــم( إذ أنهــا تعنــي الاســتقلال 
فــي مواجهــة الــدول الأخــرى. فالســيادة أحــد المبادئ الأساســية في القانون الـــدولي العـــام. فتتأســس 
منظمــة الأمــم المتحــدة علــى مبــدأ المســاواة فــي الســيادة بيــن جميــع أعضائهــا. )2) فاحتــرام مبــدأ 

ــياَدة هــو أســاس العلاقــات الســلمية بيــن الــدول. السِّ

ــن  ــى م ــة أعل ــيادة دول ــد س ــلا توج ــيادة، ف ــي الس ــة ف ــة القانوني ــن الناحي ــاوية م ــدول متس وال
ــبة  ــدة بالنس ــات واح ــوق والالتزام ــيادات، فالحق ــي الس ــدرج ف ــد ت ــرى إذ لا يوج ــة أخ ــيادة دول س
ــم وعــدد الســكان  ــث مســاحة الإقلي ــلاف مــن حي ــن اخت ــا م ــا بينه ــى الرغــم مم ــدول، عل ــة ال لكاف
والاقتصــاد. ويترتــب علــى الســيادة أن تكــون الدولــة مســتقلة فــي مواجهــة الــدول الأخــرى. فعلــى 
الصعيــد الداخلــي تكــون لهــا حريــة اختيــار نظامهــا السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي، 

ينص المبدأ الحادي عشر من  مبادئ Daniel Bethlehem على أنه: “لا يسري شرط الموافقة في الظروف   (((

التي يوجد فيها أساس معقول وموضوعي لاستنتاج أن الدولة الثالثة متواطئة مع جهة فاعلة غير حكومية أو غير 
راغبة في تقييد الأنشطة المسلحة للجهة غير الحكومية بشكل فعال." وينص المبدأ الثاني عشر على أنه: "لا 
يعمل شرط الموافقة في الظروف التي يوجد فيها أساس معقول وموضوعي لاستنتاج أن الدولة الثالثة غير قادرة 
على كبح الأنشطة المسلحة للفاعل غير الحكومي بشكل فعال مثل ترك الدولة التي لديها ضرورة للتصرف دفاعًا 
عن نفسها مع عدم وجود وسائل فعالة أخرى متاحة بشكل معقول للتصدي لهجوم مسلح وشيك أو فعلي." وهذه 

المبادئ غير مُلزِمَة، فهي مجرد رأي فقهي.

المادة )/2 من ميثاق الأمم المتحدة.  (2(
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وحــق ســن القوانيــن وفرضهــا علــى الســكان )مواطنيــن أو أجانــب( وحــق التصــرف فــي مواردهــا 
وثرواتهــا الطبيعيــة. وعلــى الصعيــد الدولــي يكــون لهــا الحــق فــي عقــد المعاهــدات، والعلاقــات 
الدبلوماســية والقنصليــة، والعضويــة فــي المنظمــات الدوليــة، وإثــارة المســؤولية الدوليــة. وأخيــرا 

ــل فــي شــؤون الدولــة الداخليــة. يترتــب علــى الســيادة عــدم جــواز التَّدخَُّ

ــرام الاختِصَــاص  ــدأ احت ــة )مب ــة الداخلي ــي شــؤون الدول ــل ف ــدأ عــدم جــواز التَّدخَُّ ــد مب ويؤك
ــياَدة بيــن الــدول؛ وقــد جــاء النــص علــى المبــدأ فــي ميثــاق الأمَُــم  الدَّاخِلِــي( علــى المســاواة فــي السِّ
ــل  ــص للأمــم المتحــدة أن تتَدَخََّ ــاق مــا يرَُخِّ ــه "ليــس فــي هــذا الميث ــى أن ــذي ينــص عل المتحــدة ال
ــب مــن الأعضــاء  ــة أو يتَطََلَّ ــة دول ــي  لأي ــي الاختِصَــاص الدَّاخِلِ ــع أساســا ف ــي تق ــي المســائل الت ف
ــق  ــدأ لا يخــلّ بتطبي ــذا المب ــى أن  ه ــاق، عل ــذا الميث ــا له ى وفق ــوَّ ــذه المســائل لأن تسُ ــوا ه أن يحُِيل
تدَاَبِيــر القمــع الــواردة فــي الفصــل الســابع. ")))  ونظــراً لأهميــة هــذا المبــدأ؛ فقــد تــم تضمينــه فــي 
ــذا  ــك به ــدول أن تتمس ــوز لل ــة.)2) ولا يج ــة والإقليمي ــة العالمي ــات الدولي ــق المنظم ــف مواثي مختل
ــدأ  ــذا المب ــمَح ه ــا للفصــل الســابع. ويسَْ ف وفق ــرَّ ــا يتَصََ ــس الأمــن عندم ــة مجل ــي مواجه ــدأ ف المب
ف بحريــة فــي شــؤونها الدَّاخِلِيــة. وفــي المقابــل، يمنــع المبــدأ الــدول الأخــرى مــن  للــدول أن تتَصََــرَّ
التدخــل. فتدخــل دولــة فــي الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى لا يكــون إلا مــن خــلال انتهــاك ســيادتها 
ويــؤدي إلــى التعــرض لشــؤون الدولــة الداخليــة، واغتصــاب ســيادتها، والتعــدي علــى اســتقلالها. 
كمــا أن شــن الهجمــات العســكرية مــن خــلال الطائــرات بــدون طيــار، وإطــلاق الصواريــخ علــى 
ــاكا  ــر انته ــدول، يعتب ــذه ال ــة ه ــيادة، دون موافق ــرى ذات س ــي دول أخ ــل أراض ــخاص داخ الأش

لســيادة هــذه الــدول.

وترفــض الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا أن تكــون الســيادة عائقــا فــي الحــرب ضــد الإرهــاب 
علــى أســاس أن الســيادة للقانــون، وليــس للســلطة الحاكمــة. ولا يمكــن الحديــث عــن مفهــوم الســيادة 
المطلقــة الــذي ظهــر فــي صلــح وســتفاليا )648)( والــذي ســرعان مــا ظهــر أنــه مفهــوم لا وجــود 
ــد  ــيادتها؛ فعن ــن س ــد م ــد وتح ــة تقي ــات دولي ــا التزام ــة عليه ــع؛ إذ إن الدول ــى أرض الواق ــه عل ل
ارتبــاط الدولــة بمعاهــدة دوليــة فإنهــا تحــد مــن ســيادتها. كمــا أن الســيادة المطلقــة تــؤدي إلــى عــدم 
ــوة كوســيلة  ــادة اللجــوء لاســتخدام الق ــم، زيادتهــا وزي ــى شــن الحــروب، ومــن ث ــود عل وجــود قي
ــارة  ــأن المواصــلات والتج ــدول بش ــن ال ــادل بي ــاد المتب ــادة الاعتم ــا أن زي ــات. كم ــل المنازع لح
الدوليــة والمشــاكل العالميــة كالتلــوث، أكــدت علــى أن الســيادة نســبية مــن خــلال الالتـــزام بقواعـــد 
القانــون الدولــي والمنظمــات الدوليــة. فالتغيــرات التــي حدثــت فــي النظام الدولي الجديد أثـــرت فـــي 
مفهـــوم ونطــاق الســيادة، وأدت إلــى تقلــص الســيادة مــن خــلال وضــع قيــود على ممارســـة الدولـــة 
لســيادتها، فيجــب ألا يترتــب علــى ممارســـة الدولـــة لســيادتها أي ضــرر بالمجتمــع الدولــي أو بدول 

المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة.  (((

د.على ابراهيم يوسف، الحقوق والواجبات في عالم متغير، دار النهضة العربية، القاهرة، 997)، ص 526.  (2(
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ــياَدة علــى أســاس التعــاون. كمــا أن  ــياَدة المطلقــة وحــل محلــه مبــدأ السِّ أخــرى. فلقــد تــآكل مبــدأ السِّ
مبــدأ الاختِصَــاص الدَّاخِلِــي ليــس جامــدا، وإنمــا مبــدأ نســبي مــرن يتَغَيََّــر بتغيــر العلاقــات الدَّولِيَّــة. 
ــف  ــب وضــع تعري ــن الصع ــة، وم ــدة المقصــود بالشــؤون الدَّاخِلِي ــم المتح ــاق الأم ــدد ميث ــم يح فل
ــد ))  ــاردة ولا ســيما بع ــاء الحــرب الب ــد انته ــرت التدخــلات بع ــد كث ــوم التدخــل. وق محــدد لمفه
ســبتمبر )200م ممــا جعــل الســيادة وعــدم التدخــل مفاهيــم نســبية لا يســتنتج منهــا التحكــم المطلــق 
مــن الدولــة علــى كافــة شــؤونها. وأخيــرا، فــإن القــوة المســلحة تســتخدم ضــد الجماعــات الإرهابيــة، 
وليــس ضــد الوحــدة الإقليميــة للدولــة أو ضــد إقليمهــا، ولذلــك لا يخالــف اســتخدام القــوة الحظــر 
هــا ضــد ســلامة الأراضــي أو الاســتقِْلال السياســي لدولــة.  الــوارد فــي المــادة 2/4 إذ أنــه ليــس مُوَجَّ

ــة وممارســة الضغــط عليهــا علــى انتهــاج  وحقيقــة الأمــر، التدخــل يتأســس علــى إكــراه دول
ــدول واســتقلالها، ويخالــف  ســلوك معيــن، ولذلــك، فإنــه تصــرف غيــر قانونــي، ينتهــك ســيادة ال

ــاق الأمــم المتحــدة )المــادة 2/4). )))  ــه فــي ميث ــوة المنصــوص علي حظــر اســتخدام الق

ــه أيضــا ضــد  ــة إلا أن كمــا أن التدخــل العســكري وإن كان موجهــا ضــد الجماعــات الإرهابي
الوحــدة الإقليميــة للدولــة وضــد ســلامة إقليمهــا. فالتدخــل العســكري بطبيعتــه ضــد الســيادة، 
ولذلــك، نصــت المواثيــق الدوليــة علــى حظــر التدخــل بكافــة أشــكاله.)2) فينــص إعــلان عــدم جــواز 
ــق  ــة ح ــكل دول ــى أن "ل ــيادتها عل ــتقلالها وس ــة اس ــدول وحماي ــة لل ــؤون الداخلي ــي الش ــل ف التدخ
ــة، دون  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــار نظمه ــي اختي ــل للتصــرف ف ــر قاب غي
ــع  ــة أخــرى.")3) وينــص إعــلان بشــأن عــدم جــواز التدخــل بجمي ــة دول ــب أي أي تدخــل مــن جان
ــي  ــل للتصــرف ف ــر القاب ــة الســيادي غي ــى "حــق الدول ــدول عل ــة لل ــي الشــؤون الداخلي أنواعــه ف
ــا  ــة علاقاته ــي تنمي ــة، وف ــي بحري ــي والاجتماع ــادي والثقاف ــي والاقتص ــا السياس ــر نظامه تقري
الدوليــة وفــي ممارســة ســيادتها الدائمــة علــى مواردهــا الطبيعيــة وفقــاً لإرادة شــعبها دون تدخــل أو 
تداخــل أو تخريــب أو قســر أو تهديــد مــن الخــارج بــأي شــكل مــن الأشــكال.")4) كمــا ينــص علــى 
"واجــب الــدول فــي الامتنــاع فــي علاقاتهــا الدوليــة عــن التهديــد باســتعمال القــوة أو اســتعمالها بــأي 
شــكل مــن الأشــكال؛ وواجــب الدولــة فــي الامتنــاع عــن التدخــل المســلح أو التخريــب أو الاحتــلال 

شارل روسّو، القانون الدولي العام، ترجمة شكر ౫ಋ خليفة وعبد المحسن سعد، الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت،   (((

987)، ص 00) - )0).

للنشر  الخليج  دار  الدولي،  والسلم  الأمن  على  وتداعياته  للحدود  العابر  الإرهاب  العمارات،  محمد  فارس  د.   (2(

والتوزيع، عمّان، الطبعة الأولى، )202، ص 55).

إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، الجمعية العامة للأمم المتحدة   (3(

))2 ديسمبر 965)( القرار 20/)3)2.

 9( المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  للدول،  الداخلية  الشؤون  في  أنواعه  بجميع  التدخل  جواز  عدم  بشأن  إعلان   (4(

ديسمبر )98)( القرار 03)/36.

������� 20-3.indd   493������� 20-3.indd   493 9/24/2023   2:34:51 AM9/24/2023   2:34:51 AM



استخدام القوة المسلحة من جانب دولة لمواجهة الإرهاب في دولة أخرى  ) 479 - 508 (

سبتمبر 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 20 العدد 4943

العســكري أو أي شــكل آخــر مــن أشــكال التدخــل، ســافرا كان أو مســتترا، يوجــه إلــى دولــة أخــرى 
أو مجموعــة مــن الــدول أو أي عمــل مــن أعمــال التدخــل العســكري أو السياســي أو الاقتصــادي فــي 
الشــؤون الداخليــة لدولــة أخــرى، بمــا فــي ذلــك الأعمــال الانتقاميــة التــي تنطــوي علــى اســتعمال 
القــوة. وينــص إعــلان مبــادئ القانــون الدولــي المتعلقــة بالعلاقــات الوديــة والتعــاون بيــن الــدول 
وفقــاً لميثــاق الأمــم المتحــدة علــى: "الأهميــة الأساســية لمبــدأ المســاواة فــي الســيادة، وفقــاً للميثــاق، 
وأن مقاصــد الأمــم المتحــدة لا يمُكــن أن تتحقــق إلا إذا تمتعــت الــدول بالمســاواة فــي الســيادة، وإذا 
لبــت فــي علاقاتهــا الدوليــة مقتضيــات هــذا المبــدأ تلبيــة تامــة، وليــس لأيــة دولــة أو مجموعــة مــن 
الــدول أن تتدخــل، بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ولأي ســبب كان، فــي الشــؤون الداخليــة أو 
الخارجيــة لأيــة دولــة أخــرى. وبالتالــي فــإن التدخــل المســلح وكافــة أشــكال التدخــل أو محــاولات 
التهديــد الأخــرى التــي تســتهدف شــخصية الدولــة أو عناصرهــا السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 

تمُثــل انتهــاكاً للقانــون الدولــي.")))

ــدم  ــى أســاس ع ــوة المســلحة عل ــدم مشــروعية اســتخدام الق ــي: ع ــب الثان المطل
ــاب ــي للإره ــف دول ــود تعري وج

توجــد علــى المســتوى الدولــي عــدة اتفاقيــات دوليــة لمكافحــة الإرهــاب الدَّولِــي. فتوجــد حوالي 
6) اتفاقيــة تتعلــق بالإرهــاب فــي أمــور محــددة؛ كالطيــران المدنــي، والمبعوثيــن الدبلوماســيين، 

والملاحــة البحريــة، وتمويــل الإرهــاب. وهــذه الاتفاقيــات معقــودة فــي إطــار الأمــم المتحــدة. كمــا 
توجــد اتفاقيــات إقليميــة، وفقــا لهــا، يوجــد التــزام علــى الــدول المتعاقــدة بــأن تتبــادل المعلومــات، 

وأن تحاكــم أو تســلم الأشــخاص المتهميــن.

ولــم تتوصــل الــدول بعــد إلــى اتفاقيــة عالميــة تتضمــن تعريفــا للإرهــاب بســبب الاختلافــات 
السياســية بيــن الــدول، وممارســات الــدول الكبــرى، والخلــط بيــن الإرهــاب وأعمــال المقاومــة التــي 
تهــدف إلــى إنهــاء الاحتــلال.)2) ولهــذا تؤكــد الاتفاقيــة العربيــة لمكافحــة الإرهــاب)3) علــى "حــق 
الشُّــعوُب فــي الكفــاح ضــد الاحْتِــلال الأجنبــي والعـُـدوَان بمختلــف الوســائل، بمــا فــي ذلــك الكفــاح 
المســلح مــن أجــل تحريــر أراضيهــا، والحصــول علــى حقهــا فــي تقريــر مصيرهــا واســتِقْلالها." 
و"لا تعُـَـدُّ جريمــة، حــالات الكفــاح بمختلــف الوســائل، بمــا فــي ذلــك الكفــاح المســلح ضــد الاحْتِــلال 

إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الجمعية   (((

العامة )24 أكتوبر 970)( القرار 2625/25.

د.إسماعيل الغزال، الإرهاب والقانون الدولي، بيروت 990)م، ص 5.  (2(

في 22 إبريل 998) وافق مجلسا وزراء العدل والداخلية العرب على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي   (3(

دخلت حيز النفاذ في 7 مايو 999).
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ــة التعــاون  ــرَت معاهــدة منظم ــر."))) وذكََ ــر المصي ر وتقري ــرُّ ــدوَان مــن أجــل التَّحَ ــي والعُ الأجنب
ــاح  ــالات كف ــة ح ــة إرهابي ــدُّ جريم ــه: "لا تعَُ ــي )999)( أن ــاب الدَّولِ ــة الإره ــلامي لمكافح الإس
ــدوَان الأجنبييــن والاســتعمار والســيطرة  ــلال والعُ ــاح المســلح ضــد الاحْتِ ــعوُب بمــا فيهــا الكف الشُّ

ر أو تقريــر المصيــر.")2)  الأجنبيــة مــن أجــل التَّحَــرُّ

ولا يوجــد تعريــف مقبــول عالميــا؛ لأن مــن يعتبــره البعــض إرهابيــا، يعتبــره الآخــر مدافعــا 
عــن الحريــة. ويــؤدي عــدم وجــود تعريــف للإرهــاب إلــى الإضعــاف مــن الحملــة الدوليــة لمناهضة 

الإرهــاب. )3)

ــاون  ــة التع ــدة منظم ــت معاه فَ ــد عَرَّ ــاب؛ فق ــات للإره ــض التعريف ــد بع ــه توج ــظ أن ويلاح
ــف  ــال العن ــن أفع ــل م ــه: "كل فع ــاب بأن ــي )999)( الإره ــاب الدَّولِ ــة الإره ــلامي لمكافح الإس
ــردي أو جماعــي  ــذا لمشــروع إجرامــي ف ــع تنفي ــه أو أغراضــه، يق ــت بواعث ــا كان أو التَّهدِيد به أي
ــدفُ إلــى إلقــاء الرعــب بيــن النــاس أو ترويعهــم بإيذائهــم أو تعريــض حياتهــم أو أعراضهــم  ويهَ
ــرَر بالبيئــة أو بأحــد المرافــق أو الأمــلاك  أو حريتهــم أو أمنهــم أو حقوقهــم للخطــر أو إلحــاق الضَّ
العامــة أو الخاصــة أو احْتلِالهــا أو الاســتيلاء عليهــا أو تعريــض أحــد المــوارد الوطنيــة أو المرافــق 
الدَّولِيَّــة للخطــر، أو تهَدِيــد الاســتقرار أو الســلامة الإقليميــة أو الوحــدة السياســية أو سِــياَدة الــدول 

ــة.  ــتقَِلَّة.")4) وهــو تعريــف واســع لا يتضمــن معاييــر محــددة للأعمــال الإرهابي المُسْ

فحتــى الآن يعــد الإرهــاب مصطلحــا غامضــا، ولا يوجــد تحديــد واضــح للأعمــال الإرهابيــة، 
ومــن ثــم، فــإن كل دولــة هــي التــي تطلــق وصــف الإرهــاب علــى الأفــراد والجماعــات والــدول 
ــاب،  ــى الإره ــاء عل ــلحة للقض ــوة المس ــتخدام الق ــها اس ــرر لنفس ــية، وتب ــا السياس ــا لمصالحه وفق

وذلــك فــي إطــار مــن التحيــز وازدواجيــة المعاييــر. )5) 

ــى الرغــم مــن عــدم  ــه عل ــوة المســلحة أن ــدة لاســتخدام الق ــدول المؤي ــرى ال ــل، ت ــي المقاب وف
نــة لــه؛  وجــود تعريــف مقبــول عالميــا للإرهــاب، إلا أن هنــاك اتفاقــا عامــا حــول العناصــر المكوِّ
ــع، وبــث الرعــب  ــه، بقصــد التروي ــد ب ــر مشــروع للعنــف، أو التَّهدِي فالإرهــاب هــو اســتِخداَم غي

المادة 2/أ.  (((

المادة 2/أ.  (2(

د.جلال خضير، الإرهاب في القانون الدولي، مركز الكتاب الأكاديمي،عمّان، 5)20، ص 74.  (3(

المادة 2/).   (4(

مصر  والأسباب،دار  الدوافع  في  تحليلة  دراسة  والمشروعية:  التجريم  بين  الإرهاب  خليل،  حسانين  د.إمام   (5(

المحروسة، القاهرة، )200م، ص 30 – )3.
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فــي نفــوس الســكان، ومــن ثــم، إرغــام الحكومــات لكــي تســتجيب لمطالــب محــددة. ))) كمــا أنــه لا 
يمكــن إرجــاء الجهــود الدوليــة للقضــاء علــى الإرهــاب إلــى حيــن وضــع اتفاقيــة عالميــة لمكافحــة 

تلــك الجرائــم. 

ــلال  ــة خ ــات الإرهابي ــي العملي ــدا ف ــد تصاع ــة، يج ــداث الدولي ــع للأح ــع، المتتب ــي الواق وف
الســنوات الأخيــرة، علــى امتــداد مناطــق مختلفــة مــن العالــم؛ ســواء مــن حيــث مخاطرهــا، 
ــي  ــى عــدد المنظمــات الت ــه، أو بالنســبة إل ــذي تحــدث في ــى مســتوى النطــاق ال وصورهــا، أو عل
ترتكبهــا.)2) ويصعــب علــى الــدول منفــردة مواجهــة الإرهــاب الــذي يعُـَـد لــه مــن دول أخــرى، لذلــك 
لا بــد مــن تعــاون الــدول مــع بعضهــا لمكافحــة الأعمــال الإرهابيــة الموجهــة إلــى جماعــة الــدول، 

ــة.)3) ــم للمحاكم ــا وتقديمه ــة مرتكبيه وملاحق

المبحــث الثالــث: اســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة الإرهــاب فــي  إطــار 
ميثــاق الأمــم المتحدة

أحــد المقاصــد الرئيســة للأمــم المتحــدة حفــظ الســلم والأمــن الدَّولِييــن، ولهــذا، نــص الميثــاق 
ــذي  علــى حظــر اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة)4)، ووضــع قانــون اللجــوء للحــرب)5) وال
لا يســمح بهــا إلا فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس وحالــة الأمــن الجماعــي.)6) وفــي هاتيــن الحالتيــن 

فحســب، يكــون اســتخدام القــوة العســكرية لمواجهــة الجماعــات الإرهابيــة مبــررا.

اهِبُ": المتعبد من النصارى في صومعة يتخلَّى  اهِب: انقطَعَ للعبادة في صومعته. "الرَّ وفي اللغة، "ترََهَّبَ" الرَّ  (((

ها، وجمعه: رُهْباَن. المعجم الوجيز، مجمع اللُّغةَ العربية، مصر، ص 279. فيها عن أشغال الدنيا وملاذِّ

د. عبد الوهاب عبدول، مدخل إلى الجريمة الإرهابية، معهد التدريب والدراسات القضائية الطبعة الأولى 2007   (2(

ص 2).

عن  الصادرة  والقرارات  الدولية  للاتفاقيات  دراسة  مع  الدولي  الإرهاب  الهادي،  عبد  مخيمر  العزيز  عبد  د.   (3(

المنظمات الدولية، دار النهضة العربية، 986)، ص 372.

التَّهدِيد  الدَّولِيَّة عن  "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم  أن:  المتحدة على  الأمم  ميثاق  2/4 من  المادة  نصََّت   (4(

باستخِداَم القوة أو استخِداَمها ضد الوحدة الإقليمية أو الاستِقْلال السياسي لأية دولة، أو على أي وجه آخر لا يتََّفِق 
مع مَقاَصِد الأمَُم المتحدة."

إلى منع الحرب كقاعدة عامة، والسماح بها في أحوال   )jus ad bellum( إلى الحرب اللجوء  قانون  يهَدفُ   (5(

استثنائية.

وهنـاك اسـتثناء ثالـث جاء فـي المادة 07) من ميثاق الُأمَم المتحدة التي تنص على أنه: "لا يوجد في هذا الميثاق   (6(

ما يبُطل أو يمنع العمل، فيما يتَعَلََّق بأية دولة كانت خلال الحرب العالمية الثانية عدوا لأية دولة مُوَقِّعة على 
هذا الميثاق." وهذا الاستثناء لا يجد له تطبيقا في الوقت الحالي إذ أن الدولة المُعاَدِية )ألمانيا وإيطاليا واليابان( 

ت بالفعل للأمم المتحدة.  انضَمَّ
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المطلــب الأول: مفهــوم الدفــاع عــن النفــس واســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة 
الجماعــات الإرهابيــة

يؤكــد نظــام الدفــاع عــن النفــس علــى ســيادة الدولــة وســلامة إقليمهــا. وينطبــق حــــق الدفــــاع 
الشــــرعي وفقــا للمــادة )5 بيــن الــدول فحســب. فعلــى الرغــم مــن أن المــادة )5 لــم تشُــر للــدول، 
وإنمــا تذكــر: "إذا حــدث هجــوم مســلَّح" دون أن تذكــر ممــن حــدث الهجــوم؟ إلا أن مــن المفهــوم أن 
هــذا الهجــوم المســلَّح يكــون مــن دولــة علــى دولــة. وذلــك لأن المــادة )5 اســتثناء علــى المــادة 2/4 
فهــذا يعنــي أنهــا لا تنطبــق إلا بيــن الــدول. ويجــب قــراءة المادتيــن معــا. وبقراءتهمــا معــا يكــون 
الدفــــاع الشــــرعي فقــط بيــن الــدول. كمــا أن المــادة 2/4 هــي محصلــة الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــن  ــاق كانــت النزاعــات بي ــد وضــع الميث ــدول، وعن ــن ال ــول بي ــاق تق ــة للميث والأعمــال التحضيري
دول. فحق الدفاع الشَّــرعِي يمَُثِّل اســتثناء علـــى قاعـــدة حظر اســتخدام القوة أو التهديـــد بهــــا فــــي 

العلاقــــات الدوليــــة ومــن ثــم لا يجــوز التَّوَسُّــع فيــه.

وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة علــى أن الدفــــاع الشــــرعي يكــون فقــط بيــن الــدول فــي 
فتــوى الجــدار العــازل )2004(؛ فذكــرت: "تعتــرف المــادة )5 مــن الميثــاق بوجــود حــق طبيعــي 
للدفــاع عــن النفــس فــي حالــة هجــوم مســلح مــن قبــل دولــة ضــد دولــة أخــرى."))) وأكــدت علــى 
الأمــر نفســه فــي فتــوى أخــرى )0)20(؛ فذكــرت: "يقتصــر نطــاق مبــدأ الوحــدة الإقليميــة علــى 

مجــال العلاقــات بيــن الــدول.")2)

ولا يمكــن القــول بنشــأة عــرف دولــي يســمح بممارســة الدفــاع ضــد كيانــات مــن غيــر الــدول 
وذلــك لأن ممارســة الــدول ليســت واضحــة، ويجــب عــدم الخلــط بيــن موافقــة الــدول علــى مناهضة 
الإرهــاب وموافقتهــا علــى الأســاس القانونــي لذلــك. وإذا كان القانــون الدولــي يتغيــر فــي مواجهــة 
إرهــاب جديــد وأنــه يجــب أن يتطــور لمواجهــة التحديــات الجديــدة، فإنــه يـُـرد علــى ذلــك بضــرورة 

انظر:  (((

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, p. 194, para. 139: “Article 51 of 
the Charter thus recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the 
case of armed attack by one State against another State.“

انظر:  (2(

Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in 
Respect of Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, p. 437, para. 80: ”Thus, 
the scope of the principle of territorial integrity is confined to the sphere of relations 
between States.“
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ــم  ــع الفه ــارض م ــاب تتع ــة الإره ــي حال ــلح ف ــوم المس ــة الهج ــك. فإباح ــراءات لذل ــد إج أن توج
الراســخ لقانــون اللجــوء للحــرب. )))

ويشُــترط أن يكــون الدفــــاع الشــــرعي حــالا؛ أي فــور وقــوع الهجــوم المســلح، وأن يتوقــف 
ــرعي  ــاع الشــ ــة للدفــ ــوة ممارس ــتِخداَم الق ــون اس ــلح. وأن يك ــوم المس ــف الهج ــد توََقُّ ــاع عن الدف
ضروريــا لوقــف الهجــوم المســلح، بمعنــى أن يكــون اســتخدام القــوة هــو الحــل الأخيــر والوحيــد 
لوقــف الهجــوم المســلح. وأن يكــون هنــاك تناســب بيــن الهجــوم المســلح والدفــاع. فالغــرض هــو 
وقــف الهجــوم المســلح وليــس مُعاقبــة الدولــة المعتديــة. ولذلــك، يجــب توقــف الدفــــاع الشــــرعي 
عنــد توقــف الهجــوم المســلح. وإذا لــم تكــن هنــاك ضــرورة أو تناســب، فــإن الأعمــال الموصوفــة 
بالدفــاع تكــون مــن أعمــال الثــأر والانتقِــام. والمتتبــع للأحــداث الدولية، يجــد أن رد الفعــل الأمريكي 
ضــد أفغانســتان والعــراق كان مبالغــا فيــه وقــد أدى لتدميــر البنيــة التحتيــة ومــوت لمدنييــن. فالدفــاع 

عــن النفــس لا يتضمــن اســتخدام القــوة المســلحة لمعاقبــة الآخريــن.

ويكــون الدفــــاع الشــــرعي فقــط ضــد هجــوم مســلح حــال أو علــى وشــك الوقوع. مــع ملاحظة 
ــدات،  ــة؛ فــلا يشــمل مجــرد المناوشــات أو التهدي ــا للمــادة )5 عالي ــة الهجــوم المســلح وفق أن عتب
ــرد  ــن ال ــة تكــون مســاوية للهجــوم المســلح،)2) فهــذه الأفعــال يتعي ــر قانوني ــة أفعــال غي فليســت أي

عليهــا بوســائل لا تنطــوي علــى اســتخدام القــوة العســكرية.)3)

والدفــاع عــن النفــس مســموح بــه فقــط رداً علــى هجــوم مســلح فعلــي أو علــى وشــك الوقــوع، 
ومــن ثــم، لا يسَْــمَح الميثــاق بفكــرة الدفــــاع الشــرعي الوقائــي الذي تســتند إليــه بعض الــدول لتبرير 
اســتخدامها للقــوة المســلحة ضــد دول أخــرى رداً علــى هجــوم مســلح وشــيك الحــدوث. صحيــح أنــه 
يجــوز الدفــاع الشــرعي ضــد الهجــوم المســلح الوشــيك، ولكــن مــا يعتبــر هجومــا مســلحا وشــيكا 
ــا لا يجــوز تجــاوزه،  ــدا زمني ــن بع ــوع تتضم ــى أن وشــيك الوق ــاق عل ــاك اتف محــل خــلاف. وهن

راجع:  (((

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, pp. 404-
406.

الدولي )دورة دي سانتياغو  القانون  القوة في  الحالية لاستخدام  المشاكل  الدولي حول  القانون  ذكر قرار معهد   (2(

)2007((، الفقرة الخامسة: "يجب أن يكون الهجوم المسلح الذي ينفذ حق الدفاع عن النفس بدرجة معينة من 

الخطورة. قد تؤدي الأعمال التي تنطوي على استخدام القوة الأقل شدة إلى اتخاذ تدابير مضادة تتوافق مع القانون 
الدولي. في حالة وقوع هجوم أقل كثافة، يجوز للدولة المستهدفة أيضًا اتخاذ تدابير الشرطة الضرورية للغاية 

لصد الهجوم."

راجع:  (3(

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, pp. 397-
398.
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ــدأ الإعــداد  ــه ب ــث إن ــه بحي ــدء في ــن الب ــب م ــا هجــوم قري ــد، وإنم ــي التهدي ــه لا يعن ــم، فإن ــن ث وم
العســكري لــه علــى نحــو جــاد. وعلــى ذلــك، فــإن الدفــاع عــن النفــس لا يتضمــن اســتخدام القــوة 
المســلحة للقضــاء علــى التهديــدات البعيــدة أو المســتقبلية أو المحتملــة. فالدفــــاع الشــرعي الوقائــي 
ــوع"،  ــيك الوق ــن "وش ــي م ــتبعد العنصــر الزمن ــه يس ــي)))، لأن ــون الدول ــي القان ــند ف ــه س ــس ل لي
ويــؤدي للفوضــى حيــث يحــق لــكل دولــة أن تهاجــم دولــة أخــرى كضربــة اســتباقية وكــرد فعــل 
أحــادي الجانــب علــى تهديــد وشــيك ومحتمــل.)2) ولهــذا أدانــت الأمــم المتحــدة )الجمعيــة العامــة)3) 
ــاع  ومجلــس الأمــن)4)( ضــرب إســرائيل للمفاعــل النــووي العراقــي عــام )98). ويتأســس الدفــ
ــاب أحــداث ))  ــة؛ ففــي أعق ــا الصحفي ــى المعلومــات الاســتخباراتية وأحيان الشــرعي الوقائــي عل
ســبتمبر ))20 طالبــت جهــات عديدة الرئيس الأمريكـــي بشـــن حـــرب علـــى بعض الــدول العربية 
والإســلامية دون أن تكــون هنــاك أيّــة معلومــات عــن الجهــة المســؤولة. وقــد ظهــر بطــلان فكــرة 
الدفــــاع الشــرعي الوقائــي بوضــوح عندمــا غــزت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وبريطانيــا العراق 
عــام 2003 تحــت زعــم امتــلاك العــراق أســلحة الدمــار الشــامل لا أســاس لــه، ثــم اتضــح زيــف 

هــذا الادعــاء حيــث لــم تكُتشَــف أيــة أســلِحة. 

َّخِــذَ مجلــس الأمــن التدابيــر اللازمــة  ــا إذ يســتمر إلــى أن يتَ ــاع الشــــرعي مؤقت ويكــون الدفــ
لحفــظ الســلم والأمــن الدَّولِييــن.)5) فالمـــادة )5 تنــص صراحــة علــى ممارســة ذلــك الحـــق موقتــا 
لــدرء الخطــر إلــى أن يتخــذ مجلــس الأمــن التدابيــر اللازمــة لحفــظ الســلم والأمــن الدولييــن، ممــا 
يعنــي أنّ المــادة لا تعطــي ترخيصــا ممتــدا لممارســة ذلــك الحــق، وإنمّــا فقــط لفتــرة زمنيــة حتــى 

يقــوم مجلــس الأمــن بممارســة صلاحياتــه. )6)

الدولي )دورة دي سانتياغو  القانون  القوة في  الحالية لاستخدام  المشاكل  الدولي في قراره حول  القانون  معهد   (((

)2007((، الفقرة السادسة: "لا يوجد أساس في القانون الدولي لمذاهب الدفاع عن النفس "الوقائي" )في غياب 

هجوم مسلح فعلي أو وشيك بشكل واضح."

There is no basis in international law for the doctrines of ”preventive“ selfdefence 
)in the absence of an actual or manifestly imminent armed attack.

الجديدة،  الجامعة  دار  العام،  الدولي  القانون  في  الوقائي  الدفاع  الخطابي،  العزيز رمضان علي  د.عبد  راجع:   (2(

الإسكندرية، ))20، ص 223-220؛

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, pp. 396-
397.

قرار الجمعية العامة 36/27.  (3(

قرار مجلس الأمن رقم 487 بتاريخ 9) يونيو )98).  (4(

قرار  في  كما حدث  يتخذها  التي  التدابير  جنب  إلى  الشــرعي  الدفــاع  استمرار  الأمن  مجلس  يقرر  أن  يمكن   (5(

فاَع عن النَّفس فرديا أو  د الحق الطبيعي في الدِّ المجلس )66 )990)( الذي بالإضافة للحظر الاقتصادي "يؤَُكِّ
جماعيا، وفقا للمادة )5 من الميثاق، ردا على الهجوم المسلح الذي قام به العراق ضد الكويت."  

د.محمد يونس الصائغ، حق الدفاع الشرعي وإباحة استخدام القوة في العلاقات الدولية، مجلة الرافدين جامعة   (6(
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وإباحــة الهجــوم المســلح فــي حالــة وجــود تهديــدات إرهابيــة يــؤدي إلــى خفــض عتبــة الهجــوم 
المســلح؛ بمعنــى أن عتبــة اســتخدام القــوة فــي حالــة الدفــاع عــن النفــس ســتصبح منخفضة فــي جميع 
ــم، زعزعــة اســتقرار  ــدأ الضــرورة الأساســي، ومــن ث ــي زعزعــة اســتقرار مب الأحــوال، وبالتال

قانــون اللجــوء للحــرب، ممــا يزيــد مــن مخاطــر انــدلاع حــروب بيــن الــدول فــي المســتقبل. )))

كمــا أن إخــلال الدولــة بالالتــزام بعــدم الســماح عــن علــم باســتخدام أراضيهــا لإلحــاق الضــرر 
ــب  ــدول الأخــرى وإن كان يرت ــى ال ــا عل ــل أراضيه ــن داخ ــات م ــدول الأخــرى أو شــن هجم بال
المســؤولية الدوليــة عليهــا. إلا أن مســؤولية الدولــة لا تعنــي حــق اســتخدام القــوة المســلحة ضدهــا، 

فــلا يجــوز اســتخدام القــوة المســلحة كتدبيــر مــن التدابيــر المضــادة.

وفــي الواقــع، يعــد الهجــوم المســلح اعتــداء علــى سِــياَدة الدولــة، كمــا أن معيــار أن الدولــة غيــر 
راغبــة أو غيــر قــادرة ليــس محــددا لا ســيما فيمــا يتعلــق "بقــدرة" أو "عــدم رغبــة" الدولــة. وهــل 
ــى إذا طلبــت  ــة المســتهدفة وحدهــا)2)؛ بمعن ــل الدول ــد يكــون مــن جانــب واحــد مــن قب هــذا التحدي
مــن دولــة أخــرى الموافقــة ولــم تمنحهــا، فــإن لهــا اســتخدام القــوة المســلحة. وهكــذا، فــإن حقيقــة 
ــى  ــا ســلطة عل ــار يمنحه ــا أن المعي ــوة. كم ــة أو اســتخدام الق ــا الموافق ــب هــو إذعــان؛ أي إم الطل
ــة المســتهدفة  ــدول القوي ــح ال ــة لمصال ــار يعطــي أفضلي ــإن هــذا المعي ــذا، ف ــدول الأخــرى. وهك ال
علــى حســاب حقــوق ومصالــح الــدول الضعيفــة. ولهــذا فــإن هــذا المعيــار منتقــد؛ لأنــه ليــس لــه 
أســاس فــي القانــون، ولا يعــد جــزءًا مــن القانــون الدولــي العرفــي، إذ لا يمكــن اعتبــاره مــن القانــون 
الدولــي العرفــي علــى أســاس ممارســة بعــض الــدول الغربيــة القويــة لــه. كمــا أن اســتخدام دولــة 
القــوة المســلحة ضــد الجماعــات الإرهابيــة فــي دولــة غيــر راغبــة، يــؤدي إلــى نــزاع مســلح دولــي 

مــع هــذه الدولــة.

المطلــب الثانــي: نظــام الأمــن الجماعــي كآليــة لاســتخدام القــوة المســلحة لمواجهــة 
الإرهاب

يحظــر ميثــاق الأمــم المتحــدة اســتخدام القــوة المســلحة أو التهديــد بهــا فــي العلاقــات الدوليــة. 
ويجــوز اســتثناء اســتخدام القــوة مــن قبــل أيــة دولــة فــي حالــة الدفــاع عــن النَّفــس وذلــك إلــى أن 
يتخــذ مجلــس الأمــن إجــراءات مــن خــلال مــا يعُــرف بالأمــن الجماعــي. ونظــام الأمــن الجماعــي 
نظــام عالمــي موضــوع لصالــح كافــة الــدول؛ فهــو ليــس لصالــح دول مُعيََّنَــة أو ضــد دول مُعيََّنَــة، 

الموصل، المجلد 9، العدد 34، 2007، ص -188.

راجع:  (((

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, p. 420.

لا تقبل الدول القوية أن يكون تحديد أن الدولة غير راغبة أو غير قادرة عن طريق المنظمات الدولية.  (2(
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أي لا يقــوم النظــام علــى الانتقائيــة أو الازدواجيــة. وقــرارات المجلــس بموجـــب الفصـــل الســـابع 
ملزمــة؛ فقــد ذكََــرَت محكمــة العــدل الدَّولِيَّــة: "إن مجلــس الأمــن، بموجــب المــادة 24 مــن الميثـــاق، 
ــه  يضـــطلع "بالمســؤولية الرئيســة عــن حفــظ الســلم والأمــن الدَّولِييــن". وفــي هــذا الصــدد يمكنـ
أن يفَـــرِض علـــى الـــدول “التزامـــا صريحــا بالامتثِـَـال إذا مــا أصــدرََ، علــى ســبيل المثــال، أمــرا 
أو تكليفـــا... بموجـــب الفصـــل الســـابع" ويمكنــه، تحقيقــا لهــذه الغايــة، أن "يطلــب الإنفــاذ باتخَِّــاذ 

إجــراءات قســرية")))

فلمجلــس الأمــن أن يقــرر وقــوع تهَدِيــد للســلم أو إخــلال بــه أو عُــدوَان، ومــن ثــم، يكــون لــه 
ر مــا يجــب اتخَِّــاذه مــن التَّداَبِيــر لحفــظ الســلم والأمــن الدَّولِييــن أو إعادتهمــا إلــى نصابهمــا.  أن يقُـَـرِّ
ــرَ المجلــس  ويشــمل "تهَْدِيــد الســلم والأمــن الدَّولِييــن" حالــة الإرهــاب؛ فعلــى ســبيل المثــال، اعتبََ
ــاب  ــن الإره ــا ع ــت تخليه ــة تثُبِ ــراءات ملموس ــن إج ــلان ع ــن الإع ــة ع ــة الليبي ــس الحكوم تقاع
ــر  ــس التَّداَبِي ر المجل ــرِّ ــن.)2) ويقَُ ــدا للســلم والأمــن الدَّولِيي ــا تهَدِي ــن مــن مواطنيه ــلِيم اثني وعــدم تسَ
ــات  ــر العســكرية كالمظاهــرات، والحصــار، والعملي ــن التَّداَبِي ــي تتضم ــا والت ــي يجــب اتِّخَاذه الت
الأخــرى بطريــق القــوات الجويــة أو البحريــة أو البريــة التابعــة لأعضــاء الأمَُــم المتحــدة.)3)  ولا 
يجــوز للــدول أن تتمســك فــي مواجهــة هــذه التَّداَبِيــر بمبــدأ عــدم تدخــل الأمَُــم المتحــدة فــي الشــؤون 
ــي  ــم المتحــدة. وف ــاق الأمَُ ــادة 2/7 مــن ميث ــي الم ــه ف ــدول الأعضــاء المَنْصُــوص علي ــة لل الدَّاخِلِي
إطــار قــرار الاتحــاد مــن أجــل الســلم، يمكــن عنــد عجــز مجلــس الأمــن – بســبب اســتخِداَم حــق 

ر الجمعيــة العامــة اســتخِداَم القــوة المُســلَّحة.)4) ــرِّ الفيتــو – عــن اتِّخَــاذ رد، أن تقَُ

واســتخدام القــوة مــن قِبـَـل مجلــس الأمــن يكــون مــن خــلال قــوات ووحــدات تحــت ســلطته، أو 
ــوِّض المنظمــات الإقليميــة اســتخِداَم القــوة المُســلَّحة.)5) ولا يوجــد  بتفويــض منــه. فللمجلــس أن يفَُ
نــص فــي الميثــاق يسَْــمَح لمجلــس الأمــن أن يفُـَـوِّض دولــة. وقــد لجــأ المجلــس إلــى تفويــض الــدول 
اســتخِداَم القــوة وفقــا للمــادة 48 التــي تنــص علــى أن: "الأعمــال اللازمــة لتنفيــذ قــرارات مجلــس 

انظر:  (((

Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 
Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2004, para. 26.

قرار مجلس الأمن رقم 748 ))3 مارس 992)).  (2(

راجع المواد 39 : 42 من ميثاق الُأمَم المتحدة.  (3(

ينَصُّ القرار على أنه: "إذا لم يتمكن مجلس الأمن، بسبب عدم إجماع أعضائه الدَّائمِين، من مباشرة مسؤوليته   (4(

الرئيسة في حفظ السلم والأمن الدَّولِيين فيما يخص أية حالة يظهر فيها تهَدِيد للسلم، أو إخلال بالسلم، أو وقوع 
عمل من أعمال العدُوَان، تنظر الجمعية العامة في المسألة على الفور بهدف تقديم توَصِياَت مناسبة إلى الأعضاء 

من أجل اتِّخَاذ تدَاَبِير جماعية، بما في ذلك استخِداَم القوة المُسلَّحة."

المادة )/53.  (5(
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الأمــن لحفــظ الســلم والأمــن الدَّولِييــن يقــوم بهــا جميــع أعضــاء الأمَُــم المتحــدة أو البعــض منهــم، 
د مجلــس الأمــن." ففــوض المجلــس فــي الحــرب الكوريــة عــام 950)، وكذلــك فــي  ــدِّ حســبما يحَُ
عــام )99)، فــي عمليــة تحريــر الكويــت فــوض المجلــس ائتلافــا مــن الــدول تحــت قيــادة الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة.

ويشــترط أن يكــون التفويــض واضحــا وصريحــا، ووجــود تفويــض ضمني هو أمــر مرفوض. 
ــر بعــض الــدول قــرارات مجلــس الأمــن بأنهــا تجيــز لهــا اســتخدام القــوة  وعلــى خــلاف ذلــك، تفُسِّ
ضــد دول أخــرى علــى أســاس أن بهــا جماعــات إرهابيــة أو أنهــا ترعــى الإرهــاب، وذلــك علــى 
ــة  ــدة والمملك ــات المتح ــتنَدَت الولاي ــد اس ــك)))؛ فق ــرِح بذل ــرارات لا تصُ ــذه الق ــن أن ه ــم م الرغ
المتحــدة للقــرار )44) )2002/))/8( المتعلــق بنــزع أســلِحة العــراق لتبــرر غــزوه فــي مــارس 
2003. علــى الرغــم مــن أن هــذا القــرار لا يفَُــوِّض صرحــة أو ضمنــا لأيــة دولــة اســتِخداَم القــوة 

ضــد العــراق.

كذلــك، قــرار مجلــس الأمــن 368) ))2/9/200)(، والقــرار 373) ))28/9/200( ينصــان 
علــى حــق الــدول فــي الدفــاع عــن النفــس، ويصفــان الإرهــاب بأنــه تهَدِيــد للســلم والأمــن الدَّولِييــن 
دون التصريــح بعمــل عســكري ضــد أفغانســتان. علــى الرغــم مــن  ذلــك، قــررت أمريــكا – فــي 
أكتوبــر )200 – شــن حــرب علــى أفغانســتان – وليــس علــى القاعــدة فحســب - لاتِهّامهــا بإيــواء 
الإرهابييــن.  وليــس هنــاك أي ســند فــي القانــون لذلــك. فوصــف المجلــس لحالــة علــى أنهــا تهــدد 
الســلم لا يعنــي التفويــض لأيــة دولــة باســتخدام القــوة. ولا يجــوز اســتخِداَم القــوة المُســلَّحة خــارج 

إطــار الأمــن الجماعــي، ويعُْتبََــر عُدوَانــا علــى دولــة.)2)

وحقيقــة الأمــر، أن أي هجــوم مســلح تقــوم بــه دولــة، أو دول، بــدون رضــا مجلــس الأمــن، 
يعــد أمــرا غيــر مشــروع لا ســيما وأن التوجــه الدولــي حاليــا يقــوم علــى التعــاون بيــن الــدول فــي 
ــا للإرهــاب بمراعــاة  ــاء مكافحته ــدول أثن ــزام ال ــة مــع ضــرورة الت ــع المشــاكل الدولي ــل م التعام
حقــوق الإنســان؛ فــلا تعــارض بيــن إجــراءات مناهضــة الإرهــاب واحتــرام حقــوق الإنســان. فــلا 
بــد أن يكــون هنــاك تــوازن بيــن مكافحـــة الإرهـــاب واحتــــرام حقــــوق الإنــــسان وهو الأمــر الذي 
أكد عليه مجلــــس حقـــوق الإنـــسان )الأمم المتحـــدة( الذى حذر من الآثـــار الـــسلبية للإرهاب على 

لحرش فضيل، مبدأ حظر استخدام القوة في القانون الدولي، المشروعية القانونية لاستخدام القوة، دار الكتاب   (((

الحديث، 6)20، ص ))).

ذكر قرار معهد القانون الدولي في قراره حول المشاكل الحالية لاستخدام القوة في القانون الدولي )دورة دي   (2(

سانتياغو )2007((، الفقرة السابعة: "في حالة التهديد بشن هجوم مسلح ضد دولة ما، يحق لمجلس الأمن وحده 
أن يقرر أو يأذن باستخدام القوة."
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التمتــع بحقــوق الإنســان.))) وأصــدرت الجمعيــة العامــة القــرار رقــم 60 / 58) فــي 6) ديســمبر 
ــاب "  ــة الاره ــياق مكافح ــي س ــية ف ــات الاساس ــان والحري ــوق الانس ــة حق ــوان "حماي 2005 بعن

فينبغــي مراعــاة حظــر التعذيــب والمعاملــة غيــر الإنســانية أو المهينــة، ولاســيما عنــد اســتجواب 
المتهميــن، وفــى أماكــن الحجــز، والحــق فــى المحاكمــة العادلــة؛ والحــق فــى المثــول أمــام القضــاء 
ــة  ــات الهاتفي ــجيل المكالم ــون تس ــراءة؛ وأن يك ــة الب ــراض قرين ــى افت ــد عل ــاء، والتأكي دون إبط
ومراقبــة الرســائل البريديــة وتتبــع المعلومــات الشــخصية، والســماح بالتنصــت، واســتخدام العمــلاء 
ــض  ــار أو التعوي ــي رد الاعتب ــة الظــروف، والحــق ف ــة لمواجه ــدود الضروري ــى الح الســريين ف

للمتهميــن الذيــن لــم تثبــت عليهــم التهمــة.

ــة الجماعــات  ــى مواجه ــادرة عل ــر ق ــة أو غي ــر راغب ــة غي ــار الدول وتجــدر ملاحظــة أن معي
الإرهابيــة يشــبه مبــدأ مســؤولية الحمايــة)2) والــذي وفقــا لــه إذا عجــزت الدولــة عــن حمايــة ســكانها 
مــن الإبــادة الجماعيــة أو جرائــم الحــرب أو التطهيــر العرقـــي أو الجرائــم المرتكبــة ضد الإنســانية، 
ــائل  ــلال الوس ــن خ ــكان م ــة الس ــراءات لحماي ــاذ إج ــؤولية اتخ ــي مس ــع الدول ــى المجتم ــع عل تق
ــة. كمــا يمكــن اســتخدام القــوة فــي إطــار  الســلمية؛ كالضغــط الدبلوماســي، والعقوبــات الاقتصادي
مجلــس الأمــن. غيــر أن هنــاك فارقــا جوهريــا بيــن المعيــار والمبــدأ، فوفقــا للأخيــر يكــون اســتخدام 

القــوة فــي إطــار مجلــس الأمــن.)3)

الخاتمة:
ــدول  ــض ال ــب بع ــن جان ــلحة م ــوة المس ــتخدام الق ــالات اس ــر ح ــت المعاص ــي الوق ــد ف تتزاي
ــة  ــن الدول ــة أو اســتدعاء م ــى موافق ــي دول أخــرى دون الحصــول عل ــة ف ضــد جماعــات إرهابي
ــى ترخيــص أو تفويــض صريــح مــن  الموجــود بهــا هــذه الجماعــات، وأيضــا دون الحصــول عل
الأمــم المتحــدة. ويطــرح هــذا الموضــوع مســائل مهمــة فــي القانــون الدولــي؛ كالتدخــل العســكري 
ومــدي شــرعيته، وحــق الــدول فــي الدفــاع عــن نفســها، واحتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل فــي 

شــؤونها، ومكافحــة الإرهــاب، ومراعــاة حقــوق الإنســان.

وتعتبــر قاعــدة حظــر اســتخدام القــوة فــي العلاقــات الدوليــة قاعــدة عامــة مُلزِمــة لكافــة الــدول، 
وهــي مــن القواعــد الآمــرة )jus cogens(. وهــذه القاعــدة العامــة لا يجــوز الخــروج عليهــا إلا فــي 

اســتثناءات محــددة ليــس مــن بينهــا مواجهــة الإرهــاب فــي دولــة أخــرى.

جمال زايد هلال أبو عين، الإرهاب وأحكام القانون الدولي، عالم المكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، 2009،   (((

ص. 226ـ 227.            

راجع:  (2(

Craig Martin, Challenging and Refining the 'Unwilling or Unable' Doctrine, p. 435.

نصت الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي عام 2005 على مفهوم مسؤولية الحماية. الجمعية العامة، القرار   (3(

)/60، 6) سبتمبر 2006.
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النتائج:

يشــكل الإرهــاب –أكثــر ممــا مضــى- خطــرا حقيقيــا كبيــرا علــى الســلم والأمــن الدولييــن . )
ــة  ــوة المســلحة مــن جانــب دول ــر أن اســتخدام الق ــدول. غي ــى اســتقرار وازدهــار ال وعل
ــذه  ــة له ــة قوي ــق ضرب ــة أخــرى وإن كان يحق ــي دول ــة ف ــات الإرهابي ــة الجماع لمواجه
الجماعــات، إلا أن لــه أثــارا ســلبية خطيــرة علــى نظــام قانــون اللجــوء للحــرب، إذ يســمح 

باســتخدام القــوة فــي غيــر الحــالات المســموح بهــا.

ــدول، وليــس ضــد الكيانــات مــن غيــر . 2 تكــون ممارســة حــق الدفــاع عــن النفــس بيــن ال
ــدول. ال

يخفــض اســتخدام القــوة المســلحة مــن جانــب دولــة لمواجهــة الجماعــات الإرهابيــة فــي . 3
دولــة أخــرى مــن عتبــة الهجــوم المســلح إذ يجعلهــا تتضمــن التهديــد، وهــو الأمــر الــذي 
يمكــن أن تطبقــه الــدول فــي ســياق آخــر بخــلاف مواجهــة الإرهــاب؛ بمعنــى أن تقــرر 
الــدول أنهــا فــي حالــة دفــاع عــن نفــس ضــد أي تهديــد لمصالحهــا؛ ومــن ثــم، يزيــد مــن 

مخاطــر انــدلاع الحــروب بيــن الــدول فــي المســتقبل.

معيــار أن الدولــة غيــر راغبــة أو غيــر قــادرة ليــس محــددا، وهــو يمنــح مصالــح الــدول . 4
القويــة أفضليــة علــى حســاب حقــوق ومصالــح الــدول الأضعــف، إذ يعُطــي الــدول القويــة 
ســلطة اتخــاذ قــرار أحــادي الجانــب بشــأن تحديــد مــا إذا كانــت الدولــة غيــر راغبــة أو 

غيــر قــادرة.

يتعيــن احتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، وتفتقــد أعمــال التدخــل . 5
التــي تتــم خــارج إطــار الأمــم المتحــدة للشــرعية القانونيــة الدوليــة، حتــى ولــو كان القصــد 
منهــا مشــروعا وهــو محاربــة الإرهــاب. وتتــم التدخــلات علــى حســاب الــدول الضعيفــة 

فقــط، بينمــا الــدول الكبــرى خــارج دائــرة التدخــل العســكري.

لمجلــس الأمــن وحــده صلاحيــة مــا إذا كان هنــاك تهديــد للســلم والأمــن الدولييّــن أو وقــوع . 6
عمــل مــن أعمــال العــدوان؛ ومــن ثــم، التدخــل وفقــا للأمــن الجماعــي بموجــب الفصــل 
ــك  ــكل ذل ــل إذ يش ــة أن تتدخ ــة دول ــوز لأي ــدة.  ولا يج ــم المتح ــاق الأم ــن ميث ــابع م الس
خروجــا علــى الميثــاق. وفــي حالــة عجــز مجلــس الأمــن بســبب اســتعمال حــق النقــض 

فإنــه يجــوز للجمعيــة العامــة التدخــل وفقــا لقــرار الاتحــاد مــن أجــل الســلم.

ــوق . 7 ــاة حق ــع مراع ــا، م ــدول وتعاضده ــاون ال ــب تع ــراء تتطل ــة نك ــاب جريم إنّ الإره
ــان.  الإنس
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التوصيات

ضــرورة تعريــف الإرهــاب وتحديــد عناصــره فــي اتفاقيــة عالميــة، وبيــان الجهــة المنــوط . )
ــا مكافحته. به

ــة للحــد مــن حــالات اســتخدام . 2 ــود والإجــراءات اللازم ــس الأمــن وضــع القي ــى مجل عل
القــوة المســلحة واعتبــار أيــة حالــة تحــدث بــدون موافقــة مســبقة وصريحــة مــن مجلــس 

ــا. الأمــن عدوان

عــدم وضــع الاعتبــارات السياســية فــوق المفاهيــم القانونيــة واحتــرام الشـــرعية الدولـــية . 3
وعــدم التلويــح بالتدخــل للقضــاء علــى الإرهــاب لترويــع الــدول. 
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The use of military force by a state to confront 
terrorism in another state

Mohamed Khaled Al Hosani(((

Wael Ahmed Allam(2(

Abstract:

Terrorism is a global phenomenon that threatens the countries of the 

world. Terrorism has benefited from the great technological progress and 
it no longer has limits, as it can threaten any country, regardless of its 

geographical location. To confront terrorism, states have begun to use armed 
force against terrorist groups located in other states without obtaining their 
consent. The use of armed force by the state has increased in many countries 
under the pretext of combating and eliminating terrorism after the terrorist 
attacks of September 11, 2001. This led to questioning the legality of using 
armed force, mainly because it is carried out outside the framework of the 

United Nations, and it mostly occurs in weak states by other states that are 
militarily stronger than them. The present research, therefore, discusses the 
legality of using military force by a state to confront terrorism in another 
state.

Keywords: terrorism, use of armed force, self-defense, sovereignty, 
collective security.
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